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المملكة dy Al‏ السعودية 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
الشئو ن الثقافية 


القسم الأدبي 


sal . عن‎ ¿dal 


ats‏ زهران 


د. محمد pio‏ حسین الزهراني 
(als-P)‏ 


الطبعة الاولی 


هذه باادنا 


بسم الله الرحمن الرحیم 


يسعدني أن آقدم باكورة الانتاج في سلسلة کتب (هذه بلادنا) التي تهدف الرئاسة من 
ورائها إلى (سداد المكتبة السعودية بالق لفات الوطنية التي تبر ز تاريخ الوطن في سلسلة من 
الكتب العلمية المبسطة وتعمل على تسجيل التراث الفکری والفنى والعادات والتقاليد في 
الملکة . . . هذا بالإضافة إلى کونبا تجميعا لنشاط المحاضرات الذی تقوم بتنفيذه إدارة 
الشؤون الثقافية . 


ولعلنا بهذا العمل نساهم في تشجيع البحث والباحثين لربط الاضي بالحاضر وتسجيل 
ما طرأ عليه من معطيات العصر الحديث لتكون ناسا هاديا لشباب الغد وتقديم ما 
يساعدهم على معرفة الحقائق ويجعلهم يفخرون ly‏ قدمه السلف وإتاحة الفرصة لهم لصنع 


ومن حسن حظ الباحث في هذه الأيام وفرة المراجع والمعاجم التي تساعده على تلمس 
الطريق وتوفر له الوقت وتسهل له مهمة البحث ليصل إلى ما يريد . . . وذلك بعکس ما 
كان عليه الال في الأجيال القريبة الاضية حيث كان الو رحون مجوبون البلاد من مشرقها 
إلى مغربها في سبيل الحصول على أية معلومة عن تاريخ بلادهم » وكثير ا ما كانوا يأخحذون 
الحقائق من آفواه الشعراء واثارهم وذلك لندرة المصادر الباشرة التي تتحدث عن أي بلد من 
البلدان أو موقع من المواقع. . 


وإنه من الأفضل لأي Lal‏ من الأمم أن تكتب تاريخها بنفسها عن طريق أبنائها 
الخلصین الذين أتيحت لهم فرصة التعلم والوصول إلى أرقى الدرجات العلمية وذلك 
بالرجوع إلى أمهات الكتب والبحث والتنقيب في المعاجم والاستفسار والتمحيص بالاتصال 
بالمعمرين من أبناء هذه البلاد وبذلك نستطيع الكتابة عن أي جزء من أجزاء الوطن بصورة 
مبسطة ومباشرة تساعد الأجيال القادمة على التعرف على تاريخ أمتهم دون تعب أوعناء. . 


بلاد زهران ۵ 


eb‏ أتمنى غذه السلسلة النمسووالازدهمار . . ولادارة الشژون الثقافية التي تقوم 
باصدارها التوفیق والنجاح Cu...‏ 


الرئیس العام لرعاية الشباب 
فيصل بن فهد بن عبدالعزیز 


سلسلة کتب (اعرف (als‏ 


هذه السلسلة هی مجموعة من الکتب ليس القصود منها جرد النشر فقط » ولكنها ele‏ 
امتداداً طبيعياً لنشاط إدارة الشؤون الثقافية في جال الحاضرات . . فقد عملت الادارة 
على تنويع برامج الحاضرات. واختارت من الموضوعات الشيقة ما هم كافة الواطنین» 
لیس هن من شا في أن كل pty DL‏ ا لی ¿Hal‏ نكا ننه مهن ین 
تاريخها . . فان كان صغيراً بهمه أن يعرف أمجاد بلاده وتاريخ أسلافه » وٍن کان كبيراً فان 
حديث الذكريات يشجيه ويذكره بأفراحه وأتراحه ومراتع صباه. ومن هنا كان اختيار تاريخ 
البلاد موضوعاً لتلك المحاضرات التي سيتم تجميعها في سلسلة من الكتب إن شاء الله . 


وسوف جتوي كل كتاب من هذه السلسلة على بحث قام بإعداده أحد المتخصصين 
اسوك ee‏ ع أهمية تلك البلدة وتقالیدها 
التراثية وعاداتها وأنواع الفنون بها وملامح النهضة العمرانية والزراعية وأوجه الحياة فیها وذلك 
بعد الرجوع الى الراجع التي تحدثت عن الوضوع والالتقاء Jab‏ البلدة من العمرین 
والشيوخ في سلسلة من الحاضرات والندوات ودارت حوها الناقشات ثم ‚gb‏ مرحلة تجميع 
هذا البحث على ضوء الناقشات ویتم عرضه قبل طباعته على بعض ذوي الاختصاص من 
مولفي العاجم لمراجعته و لجازته . 

وبدف الإدارة من وراء ذلك إلى تطویربرامج الحاضرات ونشجیع ملكة البحث 
والتألیف و مداد الکتبة السعودية AL‏ لفات الوطنية وإبراز تاريخ المملكة في سلسلة من 
الکتب العلمية البسطة تسجل التراث e‏ والفق في أرجاء الوطن . 


والله الموفق واشادی إلى سواء السبيل» 


إدارة الشوژون الثقافية 


بلاد زهران ۷ 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وا لمرسلين سیدنا محمد وعلی 
اله وصحبه أجمعين . . ویعد  .‏ 


تعد منطقة بلاد زهران من المناطق الهامة في المملكة العربية السعودية » فهي بحكم 
موقعها الحغرافي همزة وصل بين المنطقتين الغربية chen gly‏ كا أن ثرواتها الزراعية والحيوانية 
تجعلها رافداً هاماً من روافد الإنتاج الذى يغذي أسواق المملكة » ولهذا علقت عليها الرئاسة 
العامة لرعاية الشباب LAT‏ خاصة» ودعتنی بصفتي واحداً من أبناء المنطقة لكتابة شىء عنبا 
يوضح موقعها وتارخها وأحواها الا قتصادية والاجت‌اعیف وها أنذا لبي شاكراً جهود الرئاسة 
العامة وأقدم هذا البحث المتواضع » متحرياً في تدوينه الصدق والأمانة العلمية والبعد عن 
العاطفق ومعتمداً بعد الله على مشاهداتى وما لمسته بنفسي من أحواهاء بالاضافة إلى 
معلومات بعض كبار السن من رجاا من يوثق فیهم . هذا فضلاا عن رجوعي Al‏ ما کتب 
عن بلاد زهران في الکتب التاريخية والأدبية القدیم منبا والحديث وقد حرصت قدر الامکان 
على اختصار البحث, إذ خير الكلام ما قل ودلء ولي أمل في الله كبير أن تلقى هذه 
الصفحات بعض الضوء على أحوال هذه السلاد» ليتعرف من خلاها بقية سكان ملکتنا 
الناهضة على مجريات الأمورني هذا الجزء من بلادهم بلاد الأمن والرخاء والاستقرار. 


وقد تحدثت بترکیز تام عن الموضوعات التالية : 
bel |‏ جغرافية 
Y‏ نبذة ASU‏ 
۳ الناحية الإدارية 
_ الحياة الاجتماعية 
tl.‏ الاقتصادية 
5-السياحة 


Y‏ التعليم 
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الدکتور/ محمد بن مسفر حسین الزهراني 


A‏ مظاهر التطور 


» إلى سواء السبیل‎ cally الوفق‎ dal 


الموقع والحدود والسکان : 
تقع بلاد زهران في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية في آواسط جبال الحجاز 
وتهامة أى بمحاذاة اللیث شرقا . وتبعد عن مدينة calla‏ ناه Gales‏ كيلو فار اتف بل وهي 
بالنسبة GU‏ الجنوب الشرقي . كما أنها تبعد عن (أيها) مركز منطقة عسير (VY)‏ مرحلة 
للمشاة أو تزید . (۱) 
ويحدها شالا بالحارث «بنوالحارث» وبنومالك وجنوباً بلاد غامد وزبيد وغرباً إمارة 
الليث والبحر والأحمر» وشرقاً بادية غامد (جبال عیسان) . 
ویقدر سكانها (۰۰۰ر۳۵۰) بثلاثائة وخسین ألف نسمة تقريباً جميعهم من الحضرء 
ویسکنون ما يقارب (۵۰۰) خمسائة ¿di‏ منتشرة في كافة أنحاء بلاد زهران: سراف 
وتهامة . 
السطح: 
ینقسم سطح بلاد زهران إلى قسمين رئیسیین ¿A‏ 
١‏ مرتفعات جبال السراة. 
Y‏ - سهل ale‏ 
۱- مرتفعات جبال السراة: 
تقع هذه الرتفعات شرق سهل ale‏ وهي جزء من سلسلة جبال السروات 
المتدة على طول ساحل المملكة العربية السعودية الغربى » وهی جبال شديدة 
الانحدار- نحو الغرب - قليلة الناف» صعبة السالك» يزيد ارتفاعها على (۲۲۰۰) 
متر تقريباً» فوق سطح البحر. ومن أهم Ube‏ وأشدها ارتفاعاً جبال بيضان» وجبل 


(۱) فؤاد حمزة ‏ في بلاد عسير = ص (AY)‏ 


بلاد زهران ۱۱ 


۱۲ 


الانصب. وجبل سیحان والعرنین وجبل N!‏ وجبل البراقه . 
وتحصر هذه SLA‏ فیما بينها أودية كثيرة جدا 
| -وادى تربة: 
وهو أطول أودية بلاد زهران وأوسعها Ledge‏ ويبدأ من سفوح جبال بيضان 
وبني حسن» ويتجه شالا حتى ينتهي في تربة النخل ويزيد طوله على (۳۰۰) 
كيلومتر على وجه التقریب. ومياه هذا الوادى لا تنقطع معظم أيام السنة. 
ب - وادی بطحان: ۱ 
| ويسدأ من سفوح جبال بني عامر وبني حسن ویتجه أيضاً نحوالشمال حيث 
al‏ وادی تربة على يعد )108( کیلومتر ne‏ ویکونان معا وادا 
واحدا» وهذا الوادي في شرق بلاد زهران . 


آشها: 


وادي Gold‏ بتهامة زهران» ویظهر على جوانبه شجر الأراك 


بلاد زهران ۱۳ 


ج - آودية قصيرة YA‏ 

۱ - أودية رمس وا حوية والشاعر والحبارى ومعداه واحنش وتصب في وادي تربة. 

Y‏ أودية منضحة ومنحل والتوییات ‏ وتصب في وادي بطحان وقد قامت سلسلة 
جبال AE SEAL ÓN‏ بحيث يتعذر عبورها إلا من فجوات 
حفرتها الطبيعة» ونحتتها بين ملتقی الحبال وتقاطم الأودية » ویطلق سکان 
بلاد زهران على تلك الفجوات اسم العقاب ومن آهمها: Lae‏ ذي منعت 
وعقبة السصبرة بدوس» وعقبة بلخزمر» وعقبة بعره» وعقبة الحوفاء ببني 
حسن. وعقبة مساعد ببیضان. 

وقد قامت هذه العقبات حارساً أميناً على البلاد. فظلت بعيدة عن سيطرة 

الفاتحين إلا لا CL‏ وهذا مکنها من الاحتفاظ بعاداتها وتقالیدها العربية 
الأصيلة . 


- سهل تباملة: 
سهل تهامة زهران جزء من سهل تهامة الذي يمتد من آقصی شمال ASLAM‏ العربية 
السعودية إلى أقصى Ans‏ والمنحصر بين سلسلة جبال السروات شرقاً والبحر الأحمر 
غرباً . ويتراوح طول سهل تهامة زهران من تهامة بني مالك VE‏ إلى زبيد وغامد 
الزناد جنوباًء ما بين ۰۱۵۰ ۲۰۰ كيلومتر تقريباً» ويتراوح عرضه من جبال السراة 
شرقا إلى الحدود الإدارية لإمارة الليث والبحر الا حمر غربا ما بين (۰۱۰۰ ۱۵۰) كيلو 
E‏ ۱ 
ويأخذ سهل تهامة زهران في الارتفاع التدريجي كلا اتجهنا من الغرب إلى الشرق 
ولهذا نجد سطحه يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية هي : 
١‏ تهامة الساحل في الغرب (ويطلق الأهالي على هذا الجزء من سهل تهامة 
«الخبت»). 
۲ تهامة العروض في الوسط, وتكثرفيها LL‏ المعترضة ذات الارتفاع الشاهق . 
Y‏ تهامة الإصدار في الشرق. 


(۱) فؤاد حمزة ‏ في بلاد عسير - ص (AM)‏ 


ví 


ویوجد فیها جبال شاهقة الارتفاع غزيرة الیاه. خصبة التر بة اهلة بالسکان 
أهمها: جبل شدا زهران وجبل نیس وجبل ربا وجبل نخرة» وتشتهر هذه 
الجبال بزراعة البن والوز واللیمون وفي قممها تعيش الوحوش الکاسرة كالذئاب 
والنمور. 


قمة قارة في جبل شدا بتهامة زهران 


ونتجه أودية سهل del‏ زهران من الشرق إلى الغرب وتصب في البحر الأحمر 
ومن أهمها: وادي دوقه ووادي ناوان ووادي الاحسبة» ووادي رم ووادي calls‏ 
ووادي لقط» وعلى حوافها تقوم قرى تهامة . 


بلاد زهران ۱۵ 


جائب من وادي شروق ببلاد دوس في سراة زهران 


المناخ: 

مناخ بلاد زهران غني عن التعريف» ويمتاز بلطفه واعتداله ما سیجعل هذه البلاد في 
المستقبل القريب من أكبر وأجمل مصائف المملكة العربية السعودية التي يؤ مها الناس هربا 
من حرارة الصيف ورطوبته . 

ويمكن أن نفرق هنا بين نوعين من الناخ هما: 
١‏ مناخ مرتفعات جبال السراة . 
۲- مناخ سهل ale‏ 


۱- مناخ مرتفعات السراة: 
وهذا الناخ يشبه إلى حد كبير مناخ (اهدی) وهوعموما معتدل جاف صیفا بارد 
عطرشتاء وتبب في فصل الصيف الرياح الشمالية الشرقية» وهي رياح جافة, YY‏ 
تهب من مناطق جافة » آما في فصل الشتای فتهب الرياح الجنوبية الغربيةء وهي رياح 


ة تتشبع بالرطوبة أثناء مرورها على البحر PM‏ 


۲- مناخ سهل تهامة ۱ 
حار شدید الرطوية صيفا معتدل مطر شتاء. ویتعرض سهل تهامة طبوب الریاح 
ال اة الشرقية ابمفةفي فصل الصيف وهبوب الریاح اللتتوبية الخريية المطرة في 
فصل الشتاء. 
وتفل كمية الأمظار الساقطة على بلاد زهران على وجه العموم بالتدریج AS‏ 
اتجهنا من الغرب إلى الشرق. وبالتالي تتدرج الحياة النباتية من آشجار كثيفة في الغرب 
إلى شجيرات ونباتات فقيرة في أقصى الشرق. 


وادي نيرا ويقع في غرب جبل شدا بتهامة زهران 


بلاد زهران ۱۷ 


نب ة تارينية 


ستتحدث في هذا القسم بترکیزعن تاريخ بلاد زهران قدياً وحديثاً لاعطاء القارىء 
الكريم صورة واضحة عن ماضي هذه القبيلة وحاضرها. 
۱ - تاريخ بلاد زهران قديما: 
زهران قبيلة أزدية قحطانية يتصل نسبها بالأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد 
ابن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان (۱) وأخذت هذه القبيلة اسمها 
من جدها زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن 
MY‏ وكانت قبيلة زهران ضمن قبائل الأزد التي نزحت من اليمن» وتفرقت في 
أنحاء ختلفة من الجزيرة العربية . وتروى لنا المصادر التاريخية قصة نزوح قبائل الأزد من 
اليمن» وتتلخص في أن عمرو بن عامر بن حارثة الغطريف كان من أعظم ملوك مأرب 
في الزمن القديم» وكان له حول سد مأرب كثير من الحدائق لدرجة أن الجارية كانت 
تمشي من بيتها وعلی رأسها مكتل فيمتلىء فاكهة من غير أن تلمس شيئا. ويقال أن 
عمرو خرج Ley‏ يتنزه حول سد مأرب فرأى جرذا حفر في السد. فادرك أن السد مهدد 
AS‏ الذي جعله يعزم على الانتقال من اليمن الى بلاد احرى() فدبر 
مكيدة تمكنه من الارتحال دون أن يتأثر قومه. فأمر أصغر أولاده أن يتشاجر معه أمام 
الناس وإذا أغلظ عليه ولطمه رد عليه اللطمة. ففعل ابنه ذلك فقال عمرو: «لا أقيم 
ببلد لطم فيه وجهي آصغر ولدي» وبالتالي باع آملاکه لأشراف اليمن من حير ونزح › 
فقالت الأزد «لا نتخلف عن عمروبن عامر» وحرجوا معه (؟) ۰ وافترقوا إلى نيف 
وعشرین قبيلة» منها: غسان. وجفنة, والأوس والخزرج» وخزاعة ومازن وثالة وخثعم 


(۱) ابن حرم : جهرة نساب العرب» ص ۳۷۹ 

۳۷۰ الصدر السابق» ص‎ (Y) 

(۳) الزرکلی : الاعلام ج ه ص VER‏ 

)£( ابن هشام : السيرة cl‏ جا ص ٩‏ الحمداني: صفة جزيرة العرب ص ۳۹۹ ابن عبدربه : العقد الفريد, > 
Y‏ ص ۳۷۵ 
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وزهران وغامد )١(‏ . . فنزلت الأوس والخزرج یثرب (المدينة النورة) ونزلت خراعة بطن 
مر بالقرب من مکة ونزلت زهران وغامد مرتفعات السراة . وسار بعض آولاد دوس بن 
عدثان بن عبدالله بن زهران الى أرض il‏ فأقاموا Me‏ 

وأنا أرى أن هذا السبب ليس كافياً لنزوح الأزد من اليمن وأرجح مارواه 
الزرکلی (۳) ومؤداه أن دولة سباً ضعفت في عهد عمروبن عامر فتغلب بدو كهلان على 
أرض سبأء وعاثوا فيها فساداً. فأهمل سد مارب فتصدع وخرب» فنزحت قبائل الازد 
من موطنها نتيجة لذلك . . 

وبلاحظ أن بعض رجال زهران اتجهوا إلى شرق الجزيرة العربية» وكونوا إمارة 
عربية في Ole‏ قبل الاسلام CO‏ كما عبر قسم آخر الخليج العربي إلى بلاد فارس 
وسکنوا أحد جبال كرمان ويدعى الفقس (*) وسكن بعض الدوسيين الحيرة ونواحيها 
من بلاد العراق وأسسوا بملكة بهاء كان من أشهر ملوكها جذيمة بن مالك بن فهم بن 
غنم بن دوس الملقب بالابرش () . 

ویلاحظ أن لفظ (دوس) قد طغى إلى حد كبير على لفظ (زهران) في الحاهلية 
وصدر الاسلام. وهذا ما جعل بعض المؤرخين يكتفون بذكردوس بدلاً من زهران بينا 
ظن آخرون أن دوسا قبيلة مستقلة تماماعن زهران, وهذا خطأ. فدوس قبيلة من قبائل 
زهران» وجزء لا يتجزأ منها )١(‏ . . وأفضل تعليل لغلبة اسم دوس هوما ذكره الشيخ 
ur‏ الجاسر W‏ ومفاده أن رجال قبيلة دوس انتشروا حارج بلادهم » وقكن بعضهم من 
تأسيس إمارتين عربيتين في عمان واحيرة. كما أن بعض الدوسيين سارعوا في قبول 
الدعوة الإسلامية فنالوا مكانة سامية في صدر الإسلام» وبرز بعضهم في جانب من 
جوانب المعرفة . هذا فضلا عا عرف عن رجال دوس من (خلاص وصدق في تلقي 


(۱) جواد على : تاريخ العرب قبل A‏ ج 4 ص ۲۸۰ 
& > 


OA السبرة النسوب لدغفل (مخطوط) ورقة‎ OLS حمد الجاسر: في سراة غامد وزهران ص ۰۷۲۳ نقلا عن‎ (Y) 
۲4۹ الاعلام : جاه ص‎ (Y) 

(5) الجاسر: في سراة غامد وزهران» ص VAY‏ 

)0( ياقوت الموی: معجم البلدان ج ٤‏ ص ۳۸۱-۳۸۰ 

)1( اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي : ج ۱ ص ۰۲۰۸ الطبر ىء تاريخ الرسل والملوك ج ۲ ص ۲۷ 

(۷) ابن درید : الاشتقاق. ye‏ 455 

(۸) في سراة غامد وزهران» ص 555 - ۲۱۷ 


۳۰ 


الدعوة. وما آظهروه من شجاعة وإقدام في الفتوحات الاسلامية ما زاد في رفع منزلة 
القبيلة واشتهارها. وعلى هذا الأساس إذا قلنا الطفيل بن عمرو الدوسي أوالزهراني 
فالنسبة في كلتا الحالتين صحيحة . 

۲ الحالة الدينية: 

كانت plo dale‏ هي العبادة السائدة في بلاد زهران في ااهلیت وكان لزهران 
آصنامها الشهورة شأنها في ذلك شأن قبائل العرب آنذاك ومن آشهر تلك الأصنام ذو 
الكفين وذو الخلصة وذو الشری(۱) . وقد بعث رسول الله SHB‏ سنة /ه سرية بقيادة 
الطفیل بن عمرو الدوسي إلى بلاد زهران فهدم ذا الکفین(۲) . | آرسل Ed‏ 
جرير بن عبدالله البجلي في مائة وخمسين فارساً دم ذى «Lal‏ فهدمه جریر وأحرقه 
بالنار(۳) . 
ولا بُعث رسول الله ية ودعا الناس الى الدخول في الاسلام كانت قبائل زهران 

من السباقین إليه» فأسلموا وحسن إسلامهم » وتذکر LS‏ الکتب التاريخية قصة طويلة 
عن إسلام زهران» مفادها أن الطفیل بن عمروالدوسي قدم إلى مكة الکرم ورسول 
الله 8 بها فخشى رجال قريش أن يستجيب الطفيل لدعوة الرسول فیدخل في الإسلام 
فاجتمعوا به» وحذروه من الاستماع للرسول عليه الصلاة والسلام» ومازالوا به حتى 
صمم على أن لا يسمع as‏ غير أن الله آراد حلاف ذلك حيث دخل الطفيل 
البيت الحرام» وكان رسول الله (EEE‏ يصلى بجوار الكعبة « فسمع كلاماً حسناً OV‏ 
قلبه» وملك عليه جوارحه. فأسلم وحسن إسلامه (۲8 ۰ وعاد إلى بلاد دوس بزهران 
ودعا قومه للاسلام فأسلم جماعة منهم وقدم معه إلى الدينة المنورة سبعون أوثانون آهل 
بيت» وكان رسول الله كي آنذاك في غزوة خيبر» فيقال أنه قسم لهم من غنيمتها (*) 
وهكذا دحل رجال زهران في الإسلام » وأظهروا قدرا كبيرا من الصدق والإخلاص في 
نلقي الدعوة ويذكر السمعاني() أن الطفيل بن عمروالدوسي قدم إلى 

)1( انظر: کتاب الأصنام مشام بن محمد الكلبي 

۱۵۷ ابن سعد : الطبقات» ج ۲ ص‎ ۰٩۲۳ الواقدى: الغازی ج  ص‎ (Y) 

(۳) الكلبي : الأصتام» ص ۳4 الأززقى : أخبار مكة. ج ١‏ ص ۳۷۸ 

10۸ - ۰۷ ابن هشام : السيرة النبويةء ج ۱ ص‎ )٤( 


)0( ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص۳۹۳ الواقدى: الغازی» ج ۲ ص ۱۸۲ ر. 
(A)‏ الأنساب: جاه ص 1۰۱ 


بلاد زهران ۲۱ 


رسول الله 4 قبل هجرته الى المدينة» وعرض عليه أن يذهب معه إلى بلاد دوس» 
ليتولى رجال دوس نصرته وقال له : «هلم إلى حصن حصين» وعدد وعدة» ویصف 
السمعاني بلاد دوس بأنها كانت بلاد حصينة منيعة «في رأس جبل لا يؤتى إلا في مثل 
الشراك» كما آظهر رجال زهران قدراً كبيراً من الشجاعة والاقدام وأبلوا بلاء حسناً في 
الفتوحات الإسلامية» فشاركوا في فتح مصر(۱) dy‏ فتح بلاد العراق N‏ والشام © 
والأندلس (O‏ ولعب الطفيل بن عمرو الدوسي وابنه عمرودوراً بارزاً في قتال المرتدين» 
وقتل الطفيل رضي الله عنه في معركة AI‏ 


OLS,‏ رسول الله و يثق في رجال قبيلة دوس الزهرانية ويعتمد عليهم في مهام 
الأموروعلى سبيل المثال يذكر بعض المؤرخين )١‏ : أن الرسول BB‏ أعد العدة في السنة 
الثامنة من المجرة لغزو الطائف. فبعث الطفيل بن عمرو الدوسي إلى بلاد دوس غدم 
الصنم «ذا الکفین». وأمره أن يعد قومه ويوافيه بالطائف» فاستجاب الطفيل لذلك» 
وذهب الى الطائف بعد هدم الصنم المذكور في أربعمائة مقاتل من قومه » ومعهم دبابة 
ومنجنيق » وشاركوا في تلك الغزوة . 


Bee.‏ أن يرتد رجال دوس عن 


«يا معشر الازد ان سعادة القوم أن یتعظوا بغیرهم e‏ ومن شقاوتهم ألا یتعظوا إلا 
بأنفسهم e‏ وان من d‏ تنفعه التجارب (e‏ ومن لم يسعه GAS‏ لم يسعه الباطل 5 


‚v الخ»‎ 


(۱) ياقوت: معجم البلدان» ج ۳ ص ۲۲ 
(۲) ابن حجر: الاصابة ج۲ ص ۵٩۳۰‏ 
(۳) الواقدی: فتوح الشام» ج ۱ ص VON‏ 
)4( ابن حزم : جهرة نساب العرب» ص ۳۸۳ 
)0( اين هشام : السيرة cl‏ ج ۱ص 1۱۱ 
)1( الواقدى: المغازى. ج۴ ص ۹۲۳ 

ابن سعد: الطبقات Y‏ ص۱۵۷ 
(۷) السهيلى : الروض الأنف. Mo‏ ص۱۰ 


YY 


فأجابه القوم » والتزموا بقوله» فقال في ذلك : 


وأرى المصيبة بعدها تزداد 
صلى الاله عليه ما يعتاد 
وهل لمن فقد النبي فؤاد 
جف الجناب فأجدب الرواد 
وتصدعت وجذا به الاكباد 


الحق Ge‏ والجهاد جهاد 
بذلت له الاموال والاولاد 
هذا له الاغیاب والاشهاد 


لو كان يفديه فداه سواد 
أمرا لعاصف at,‏ ارعاد 
للارض ان رجفت Ly‏ أوتاد 


زدتسم وليس il‏ مزداد(۱) 


جلت مصيبتك الغداة سواد 
ابقى LS‏ فقد النبي محمد 
Lip‏ لعمرك في الفؤاد خامرا 
كنا نحل به جنابا Lee‏ 
فكت عليه أرضنا وساؤنا 
كان العيان هوالطريف وحزنه 
ان النبي وفاته كحياته 
لو قيل تفدون النبي محمدا 


هذا ومذا y,‏ يرد نا 
i cl, et. Ai‏ 


ان حل منه ما Je‏ فانتم 
لو زاد قوم فوق منية صاحب 


۳- أشهر رجال زهران في ابحاهلية والاسلام: 


برزمن زهران رجال کثبر ون اشتهروا بالبسالة والحكمة في الجاهلية والعلم 
والأدب في الاسلام » فکان منهم الملك الهیب والقائد الباسل والحدث الثقة والأديب 


, pad 


| في الجاهلية: 


: جذيمة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس‎ ١ 
كان من أفضل ملوك العرب رأيا وحزما وشجاعة(5), وكان والده مالك بن‎ 


(۱) عبدالله بن محمد بن عىدالوهاب - part‏ سيرة الرسول ص ٩۲‏ 


بلاد زهران ۲۳ 


٩۱۲ص الطبری: جاء‎ (Y) 


فهم آول ملك للعرب في بلاد العراق» وحکم لمدة عشرین Di‏ ثم خلفه 
ابنه جذيمة فحکم ستین Mi‏ » ویذکر الجحاحظ (۳) أن جذيمة من آشهر 
القدماء في الحكمة واخطابة والرئاست. وهو آول من آسرج الشمع» ورمی 


۲ - حممة بن الحارث بن رافع الدوسی 
سيد دوس في «Jal!‏ ومن أسحخى ر رجال العرب انذاك» وهو مطعم الحاج 
بمكة d‏ موسم CDi‏ وقد اشتهر بالحكمة وسداد الرأي وسرعة 
البديبة ©) . 


: عمرو بن حممة بن الحارث الدوسى‎ Y 
وتسعين سنة‎ IA ويقال إنه عاش‎ MAL أحد حكام العرب في‎ 
OFA ویذکر ابن حبیب‎ N AH فاعتبر من المعمرين, وكان يلقب بذى‎ 
أن يفتتن النساء ء بجاله الفائق . ويروى أن‎ EG عمروبن حممة كان يتعمم‎ 
عن قول الشاعر:‎ (we عبدالله بن عباس (رضي الله‎ dL. أعرابياً‎ 
لذى الحلم قبل اليوم ما ڌ تقرع العصا‎ 

وما علم الانسان الا ليعلما 

فقال ابن عباس : ذاك عمرو بن حممة الدوسى قضى بين العرب ثلاثائة سنة 
فألزموه السابع أوالتاسع من أولاده فكان إذا غفل قرع له العصا فینتبه (9) . 
ويذكر ابن De‏ ان عمروكان من المهاجرين الأولين الى رسول الله BE‏ 


(۱) المسعودى: مروج الذهب. ج۲ ص٥٠۰‏ ابن الاثير: الكامل جا ص ۳۶۱ 
(۲) الآمدى: الو تلف والختلف ص ۳۹ 

(۳) البیان والتبیین» A‏ ص۱٩۱‏ 

)£( ابن عبدربه : العقد الفرید. جا ص۳۰۲ 

)0( القالی : الأمالی ج۲ ص۲۷۲ 

)1( اليعقويي : Ar‏ ص۲۵۸ 

(۷) الزرکلی : الاعلام» جه ص۰۷۷ ابن حجر: الاصابت Yor‏ ص۵۳۳ 

۲۳۲ الحر : ص‎ (A) 

۳4۹ جا ص‎ ELEY الرزبانی : معجم الشعراء» ص ۰۲۰۹ ابن حجر:‎ (A) 
المهرة: ص۳۸۳‎ )۱۰( 


۳ 


٤‏ - سواد بن قارب الدوسی 

كان سواد ee‏ قارب من Jal‏ وقته وأشهرهم في الکهانة والشغر, 
ومن أطوهم باعً في جميع NDS‏ مقام رفیع في دوس » وقد اشتهر 
في الإصابة في التعبير» ويروى أنه خرج خمسة نفرمن طي يريدون سواد بن 
قارب ليختبر وا علمه. فلا قربوا من السراق قالوا ليخبأ كل واحد منا خبيئاء 
ولا يخير به أصحابه. لنسأل سواد care‏ فإن أصاب عرفنا علمه وان أخطأ 
ارتحلنا عنه. فخبأ کل واحد منهم شيئاء ثم ذهبوا إلى سواد وأهدوا اليه إبلا 
وطرفا من طرف الحيرة» فاستقبلهم أحسن استقبال ونحرهم النياق» فلا 
نتهت أيام الضيافة. سألوه عا خبأوه. فأخبرهم بالأشياء الخباق فصدقوه ثم 
ارتحلوا عنه بعد أن ظهر شم أن ما قيل هم عنه لا يساوى شيئا مع سعة علمه 

وتبصره بالأمور» فقال شاعرهم : 
ألا لله علم لا جاری إلى الغايات في جنبی سواد 
OA, PU (ERS E E‏ 
حسام لا يليق with Y‏ عن القصد اليم (May‏ 
obs‏ خبيئنا لا انتجينا بعينيه يصرح أو ينادى 


ولا بعث رسول الله E‏ قدم سواد إليه فأسلم وحسن اسلامه . ۳( 


ه ‏ حاجز بن عوف بن الحارث الزهراني : 
شاعر Lal‏ مقل» ويعد من الصعاليك الذين كانوا يغير ون على 
آقدامهم علی العرب » yt‏ كان يسبق الخيل عدوا )4( » ويذكر ابن 
منظور(*) . أن حاجزا كان من أغربة العرب (سودانهم)» ویسجل حاجزفي 


(1) الألوسی : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. جما ص۲۹۹ 

(۲) یلیق : یمسك. یثاثی : يحبس 

(۳) ابن هشام : سيرة النبي صلی الله عليه وسلم» جا ص ۲۲۷ - ۲۲۸ 

(4) الزرکلی : الاعلام» جلا ص ۰۱۵۳ یوسف خليف: الشعراء الصعاليك ص ۲۲۰ 
OL (0)‏ العرب : جا ص121 


بلاد زهران Yo‏ 


قصائده اعمزازه بقبیلته» وافتخاره UL»‏ ویذکر أيامهم التي انتصروا فيها. 


ely‏ بایام كثير عدیدها 
بنى مالك والخيل صعر خدودها 
سراة بي فبان يدعو شريدها 
بملمومة يهوى الشجاع وئیدها 
لدی جانب الطرفاء حرا جلودها 


فیقول في إحدى قصائده (۱) : 


ان تذکروا یوم القرى فانسه 
ویوم کراء قد تدارك Las)‏ 
ويوم الاراکاث اللواتي تأحرت 
ونسحن صبحنا اي يوم تنومة 
ويوم شروم قد Lisi‏ عصابة 


وكان الشاعر حلیفا لبني زوم من قریش. وفي ذلك یقول(۲) : 


وی قرش كريم الحلف والحسب 


تون CAI O‏ کت ا 
اني متى آدع خزوسا تری عنقا 


" - أبو أزيير بن نيس الدوسي : 


كان أب وأزهر شريفا في قومه دوس وكان حليفا لأبي سفيان بن حرب» 


وكانت والدة أبى سفيان دوسية. الأمر الذي أدى إلى وجود رابطة وثيقة بين 


دوس وقریش» وازدادت هذه العلاقة متانة عندما زوج gal‏ آزبهر ابنته عاتکه ul‏ 


سفيان» فولدت له محمدا وعنبسة» وزوج ابنته زینب عتبه بن ربیعه» وزوج 
ابنته الثالثة الوليد بن الخبرق ثم آمسکها عنه فلم يدخلها عليه مع أنه أخذ 
صداقها() . وذلك لأنه علم أن الوليد يسىء معاملة نسائه ويضربهن (؟) . 
فلا حضرت الوليد الوفاة أوصى بنيه أن يأخذوا الصداق من أبي أزمبر» فأتوا 
آبا أزمير وهو في سوق ذى الجاز وقتلوه. فأدى هذا إلى حدوث قتال بين دوس 
وقريش (*) ۰ ليس هذا البحث VE‏ للخوض فيه . 


)1( يوسف خلیف : الشعراء الصعاليك. ص YEA-YEV‏ 


۳۱۷ غامد وزهران» ص‎ yd: lil (Y) 


(۳) ابن حبیب: النمق في آخبار قریش» ص ۲۳۵ - ۰۲۳۰ الزبیری: نسب قریش ص۳۲۳ 


)4( ابن حبیب: geal‏ ۳۳۹ 


)0( ابن حبیب: اللمق ص۲۳۹ - ۰۲۳۲ الزبيرى: نسب قريش ص ۳۲۳ - ۳۲ 


۳۹ 


ب فى الاسلام: 

: آبو هريرة (رضي الله عنه)‎ - ١ 

وهوعمير بن عامربن عبد ذى الشری الدوسی الزهراني» صاحب رسول الله 
(HE)‏ ومن کباررواة حديثه . وقد اختلف fal‏ النسب في ¿tal‏ فقال بعضهم : 
اسمه عمير بن عاموبن عبد ذى الشرى» وقال اخرون : اسمه عبدالرهن بن 
صخرهء وقال بعض ثالث : اسمه عبد نهم بن عامر ويقال إنه اجتمع في اسمه 
واسم أبيه أربعة وأربعون AB‏ وروى الترمذي عن عبيد الله بن أبي رافع قال: 
«قلت لأبي هريرة لم كنيت بأبي هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم chal‏ وکانت لي 
هرة صغيرة» فکنت أضعها في الليل في شجرة وإذا كان النبارذهبت بها معى . 
فلعبت بهاء فكنوني أبا هريرة.» . 


وقد أجمع أهل الحديث أن أبا هريرة أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له 
وذلك لأنه كان جریا على أن يسأل رسول الله (BEY‏ عن أشياء لا يجرؤ غيره على 
السؤال عنباء بالإضافة إلى أنه منذ أن أسلم في الفترة الواقعة بين صلح 
الحديبية» وغزوة خیبر كان ملازما لرسول الله (عليه الصلاة والسلام) بغزو معه 
ویحج برفقته» ويسير بجانبه حيث سار. 

ویقال إن له A GY a‏ حدیث . ویکفیه فخرا واعتزازا شهادة سید 
الأنام له بالحرص على العلم واحدیث(۱). 


وقد أرسله رسول الله (By‏ برفقة العلاء بن الحضرمي لدعوة المنذربن ساوى 
العبیدی ملك البحرین - إلى الاسلام ۳3 استعمله الخليفة عمرين الخطاب 
(رضي الله عنه) على البحرین ثم عزله . ولا تولی الامام على بن أبي طالب (کرم 
الله وجهه) مهام اخلافة آراد أن یستعمله فرفض(۲) ولم يزل يسكن الدينة النورة 
حتی توق (رحمه الله) في سنة OV‏ وقیل سنة /هه. 


۲۰۰ ابن حجر المصدر السابق جع - ص‎ )١( 
7١5 ابی عمر القرطبی - الاستيعاب في آساء الأصحاب  جع ص‎ )۲( 


بلاد زمران ۲۷ 


۲ - معیقیب بن أبي فاطمة الدوسی : 

صحابى جليل» من مهاجرة الحبشة في الحجرة الثانية  )١(‏ وکان رضی as abl‏ 
أمينا على خاتم النبي ية ) واستعمله أمير المؤمنين أبوبكر الصديق (رضي الله 
عنه) على الفيىء 29 : كما ولى بيت المال لأمير الو منين عمرين الخطاب (رضى 
الله عنه) *) . ثم تولى أمانة الخاتم في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان () . 
ويذكر الزرکلی )١(‏ أن هذا الصحابي من أهل بدن وشهد خيبر مع الرسول BE‏ 
وتو رضی all‏ عنه سنة ay a)‏ 


: جندب بن عمرو بن حممة الدوسی‎ Y 

صحابي جلیل. ومقاتل شجاع » وکان یقول في الجاهلية «إن للخلق خالقا 
ولکن لا آدری من هو() » وهذا يدل على أنه كان یمیل للحنيفية . ولا علم ببعثة 
الرسول و2 قصد إليه مسلماء وشارك في كثير من الحروب الاسلامیت وکان في 
IA E EE OA‏ آن جا 
خاطب الأزد في تلك المعركة قائلا : 

ويا معشر الأزد إنه لا ينجومن الإثم والقتل والعدو إلا من قاتل» ألا وآن المقتول 

لشهيد, والخائب من فر». 

ثم قاتل رضى الله عنه حتى قتل . 

وقد ترك جندب رضى الله عنه ابنته أم أبان عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قبل مشاركته في حروب الشام وقال له : «إن وجدت ها كفؤا فزوجها 


)١(‏ ابن هشام : السيرة التبوية» جا ص 2755 ابن سعد: الطبقات الكبرى جع ص 21١5‏ الذهبى : سير 
أعلام النبلای ج۲ ص 491 

(۲) الذهبى : سيرة أعلام النبلاءء ج۲ ص ۰4٩۱‏ ابن الأثير: الکامل» ج۳» ص ۱۹۹ 

(۳) الذهبى : سير أعلام اللبلای ج ۲ ص 491 

)£( ابن هشام : السيرة البویت ج ۳ ص 41١5‏ 

)0( ابن الأثير: الکامل ج ۳ ص 4١7‏ 

(5) الاعلام» ج ۸ ص ۱۹4 

(۷) ابن حجر: الاصابت ج ١‏ ص You‏ 

(A)‏ الطبرى: تاريخ الرسل واللوك ¿or‏ ص ۰۳۹۷ الکرادیس جمع کردوس وهو القطعة العظيمة من الخيل 

)4( التاريخ الكبير» ج ۳ ص ٤١١‏ 


YA 


ولو بشراك نعله» والا فأمسكها حتى تلحقها بدارقومهاء» . فبقيت أم أبان عند عمر 
تدعوه أباها إلى أن زوجها من Olde‏ بن عفان رضي الله عنه فولدت له آبناءه عمرو 
وخالد (Molly‏ 


۳ - جنادة بن أبي أمية الزهراني : 

صحابي جلیل. وقائد بحرى محنك. شهد فتح مصر(۲) وكان قائداً لغزو 
الروم من خلافة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) حتى زمن يزيد بن معاوية بن call‏ 
سفیان(۳) . دعاه معاوية بن أبي سفيان ليستشيره في إرساله في غزوة بحرية» فقال 
له جنادة : «إنما آنا سهم من كنانتك فارم بي حيث ششت» وقال في أول غزوة بحرية 
له : «اللهم إن الطاعة علي وعلى هذا البحرء اللهم إنا نسألك أن تسکنه وتسيرنا 
فیه»(؟) . 

وقد قام جنادة بفتح جزيرة رودس سنة هوه CO)‏ وفتح جزيرة ارواد سنة 
٤ه(‏ ). وقام بعدد كبير من الغزوات البحريق ویذکر ابن حزم أن معاوية آراد 
استلحاقه أخا |S‏ فعل بزياد» فرفض جنادة ذلك(۷) . 


4 - الحارث بن الطفيل بن عمرو الدوسی : 
شاعرفارس من حضرمي شعراء الجاهلية والاسلام قدم مع أبيه الطفیل بن 
عمرووقومه دوس إلى المدينة النورة في السنة السابعة من الحجرة. وجدد إسلامه 
على يد رسول الله BE‏ ومن آشهر قصائده نقتطف هذه الأبیات : 
یا دار من ماوى بالسهب بنيت على خطب من الخطب 
اذ لا oF‏ لا مقاتلة وعجان سا يرقلن N‏ بالرکب 


(۱) ابن حجر الإصابة ج ۱ ص ۲۰۱ 

(۲) السمعاني: الأنساب» ج ٦‏ ص ۰۳4۹ (ابن الأثير : اللباب في تهذيب الانساب» ص ONY‏ 
(۳) القرطى : الاستيعاب في أسراء الأصحاب. جاء ص YEE‏ 

)£( ابن عساکر: التاریخ cl‏ ج ۳ ص 1۰4 

)0( الطبری: تاريخ الرسل واللوك جاه ص ۰۲۸۸ ابن الأثر : الکامل ج ۳ ص 1٩۳‏ 

)1( الطبر ی» ج ۵ ص ۳۹۲ 

(۷) جمهرة نساب العرب؛ ص 85" 

(A)‏ عجانس: A‏ الضخمة 


بلاد زهران ۲٩‏ 


ARS ee (Es Selo‏ محمرة عيناه كالكلب 


جانيك من Gt‏ عليك وقد تعدی الصحاح )١(‏ ميارك ow, dl‏ 
وقد قال “ul‏ هذه القصيدة في حرب وقعت بين دوس وبين بني May‏ 


0 كعب بن سور الدوسی : 

فقيه قاضي من التابعین. ولي القضاء في البصرة في عهد الخليفتين عمربن 
الخطاب وعشمان بن عفان رضي الله lio‏ وخرج في معركة الجمل dy‏ عنقه 
مصحف لیصلح بين الناس فجاءه سهم فقتله (۳) . 


: الحارث بن عبدالله بن وهب الدوسی‎ - ٦ 

صحابي جليل من العقلاء وذوى الرأي» كان من المقربين خالد بن الوليد 
رضي الله عنه» وكان يثق به ويستشيره في مهام أموره العسكرية» وقد شهد 
الحارث معركة اليرموك وشهد صفين مع معاوية بن أبي سفیان . وولاه معاوية 
البصرة ةة و زكر ا حجر(؟) OF‏ ارت كان ضمن السبعين Shey‏ 
الذين قدموا من دوس على الرسول في السنة السابعة من الهجرة . 


7 : مسدد بن مسرهد بن مسربل الدوسى‎ V 
الامام المحدث الكبيرء كان حجة حافظاء وه وأول من صنف مسندا في‎ 

الحديث النبوى الشریف. وكان من مشايخ أئمة الحديث كالبخاري وأبي داود 

u‏ وكان معاصرا للإمام أحمد بن ¿Je‏ وعلی صلة وثيقة به (°) . وتوق 


a ۲۲۸ iu 


)1( الصحاح: الصحیح من الأبل 
(Y)‏ الأصفهاني: الأغانی ج1١‏ ص ۲۲۵ 
(۳) ابن دريد: الاشتقاق» ص ۵۰۰۰ ابن خلکان : وفیات الأعیان جا ص ١54‏ 
ابن حزم : جمهرة انساب العرب» ص ۳۸۰ 
)£( الاصابف جا ص YAY‏ 
)0( آبویعلی : طبقات النابلت ج۱ ص ۳۶۲-۳۱ الذهبي سير اعلام اللبلای ج١1‏ ص ٠۹٤-٥۹۱‏ 


۳۰ 


۸ - الخليل بن آحد الفراهیدی: 

آبوعبدالرهن الخليل بن أحمد الفراهيدي نسبة إلى فراهید بن شبابة بن 
مالك بن فهم بن غنم بن دوس سيد أهل الأدب قاطبة في علمه وزهده(۱). وهو 
رائد العجیات الأول في العربية. فهو الذى ابتكر التأليف المعجمي ¿NM‏ وكان 
غاية في استخراج مسائل النحووتصحیح القياس» ومن أشهر تلاميذه الأصمعي 
وسیبیویه والنضر بن شميل. كما أنه أول من استخرج علم العروض وضبط 
اللغة(۳). وكان شاعرا مقلاء وزاهدا في الدنيا ومنقطعا إلى العلم وله عدد من 
ال لفات منها : 

* كتاب العين 

* كتاب العروض 

a‏ كتاب الشواهد 

* كتاب النقط والشكل وغيرها(؟) . 

ويذكر الحلبي (0) أنه لم يكن للعرب بعد الصحابة رضوان الله عليهم أذكى من 
الخليل بن أحمد ولا أجمع» وهومفتاح العلوم ومصرفهاء ولقد كان الأمراء 
يقصدونه ويتعرضون له لينال منهم dy‏ يكن يفعل لزهده وعلونفسه وشدة تعففه . 
وكان سفيان الثورى يقول: «من أحب أن ينظر الى رجل خلق من الذهب والمسك 
فلينظر الى الخليل» () . وتوفی amy‏ الله سنة ٠ه‏ وعمره أربع وسبعون سنة . 


٩‏ - أبو بكر بن دريد: 
محمد بن الحسن بن درید ولد بالبصرة سنة ۲۲۳ ه وكان أبوه من الرؤٌ ساء 
وذوي اليسارء وكان عالما باللغة وأشعار العرب N‏ حتى قيل أنه أعلم الشعراء 


)1( ابن الانباری: نزهة الألباءء ص £0 

(Y)‏ أحمد عبدالغفور عطار: مقدمة الصحاح, ص 4ه 

(") ابن الندیم : الفهرست. ص 44-4۸ ابن الانباری: نزهة الألباء ص £0 
)£( الفهرست ص ۰1۹-4۸ ياقوت: معجم الأدباءء ج ۱۱ ص ولا 

)0( مراتب النحویین» ص ۲۸ - ۲۹ 

VE ص‎ N ياقوت : معجم الأدباءء‎ (A) 

(۷) ابن الندیم رالفهرست. ص )٩۱‏ 


بلاد زهران ۳۱ 


A‏ السعودي» مؤلف مروج الذهب» وأبو علي القالي صاحب کتاب 
الأمالي (۳) وغیرهم . 

وقد علا کعب بن درید في دنیا الشعر بقصیدته القصورة الشهورة والتي آثارت 
حوله ضجة صاخبة لا حوته من فن واقتدار وحکم ومثل وتسجیل لحوادث التاریخ 
وبلغت ۲۵۰ بيتا وترجمت إلى عدة لغات (۳) . ومن أشهر مؤ لفاته : کتاب الجمهرة 
في علم اللغة وکتاب الاشتقاق وکتاب القتبس وکتاب أدب الکاتب وغیررها (*) . 


۰ علي بن الحسن SEA‏ الدوسي : 

35 لغوي. عرف بکراع النمل لقصره آولدمامته عاش بمصر, وکان‎ dle 
الذهب. وأخذ عن البصریین وله عدد من ال لفات منها : «النجد» و «النتخب»‎ 
Som ور النضد» و «الجرد» و «أمثلة غريب اللغة» )0 . ویذکر ابن الندیم‎ 
هذا العالم كانت موجودة بمصرفي القرن الرابع امجري ومتداولة بين طلاب‎ 
العلم . وتو سنة ۳۱۰ه.‎ 


۱ - العانی بن عمران بن نفیل : 
أحد وجوه دوس بمدينة الموصل » وولد مها سنة نيف وعشرین ومائت ویصفه 

بعض المؤرخين بشيخ الاسلام وياقوتة العلماء. كان ثقة خيرا فاضلاء وكان 
لكرمه وسخائه لا يأكل وحده . . تنقل في البلاد طلباً للحديث» فجالس العلماء» 
والأدب وغير ذلك () . 

)1( البغدادى: تاريخ بغداد» جلا ص 190 

۱۲۸ ياقوت : معجم الأدباء. ج۱۸ ص‎ (Y) 

(۳) انظر الترحمة الفصلة لابن درید في مقدمة کتابه الاشتقاق 

)£( ابن النديم : الفهرست» ص ٦۷‏ 

(۵) ابن الندیم : الفهرست ص ۱ ۲-۹ 2.4 الزرکلی : الاعلام : „tn‏ ۰۲۷۲ كحالة : معجم Al‏ لفين. جلاص ۷۱ 

)1( الفهرست: ص ٩۲‏ 

۸۵-۰ ye وما بعدهاء الذهیی : سار أعلام النبلاء ج۹‎ ۱ ye الأزدى : تاريخ الوصل‎ (Y) 


۳۲ 


ويذكر الذهبي(۱) أن العانی كان في الفرح والحزن واحداًء قتلت له امخوارج 
ولدين» فا ظهرعلیه ازع واجتمع عنده بعد مقتله| جماعة من أصحابه» 
فأحسن وفادتهم ثم قال لهم : «أجركم الله في فلان وفلان» ویضیف الازدی(۳) 
ان المعافى قال لجاعة قدموا إليه بعد معرفة مقتل ولدیه : «إن كنتم جئتم تعزوني» 
فلا تعزوني» ولكن هنئوني» فهنوه» وما برحوا من عنده حتى غداهم وطيبهم 
بالمسك . 


gf -۲‏ الجوزاء: 
آوس بن عبدالله الربعیٍ الزهراني» حدث جلیل من خیار التابعين › ومن کبار 
الحدئین كان عابداً ds WIE‏ سنة „Mar‏ 


۳ مسلم بن إبراهيم الفراهيدي: 
ثقة صدوق, أخذ الحديث عن BE‏ شيخ وقیل عن ألف شیخ, وه وأكبر 
شيخ لأبي داوود ويحبى بن معین(٤)‏ . مات سنة ۲۲۲ ه. 


5 سلیمان بن داوود الزهراني : 

call‏ مقرىء محدث حافظ ولد بالبصرة سنة نيف وأربعين ومائة وسكن 
بغداد» أخذ الحديث عن الامام مالك بن آنس وأخذه عنه الامامان مسلم 
وأبوداوود. وله کتاب جامع في القراءات ومصنف في الحديث مرتب على الأبواب 
الفقهية )0( . 


)1( سير أعلام النبلاء» ج ٩‏ ص ۸۳ 

(۲) تاريخ الوصل. ص ۸۲ 

(۳) السمعاني: الأنساب» جه ص ۷۷۰-۷۰ 

)£( السمعاني: الأنساب؛ ج١١‏ ص ٠١١‏ 

)0( السمعانی : الأنساب. جلا ص ۳۵۰-۳2۹ 
الذهبى : سير أعلام النبلای ج١٠‏ ص ۰۷۷۷-۹۷۲ 
الزرکلی : الاعلام؛ ج۳ ص ۰۱۲۵ 
كحالة : معجم المؤلفينء» ج٤‏ ص ۲۱۲ 


بلاد زهران ۳۳ 


هذا بالإضسافة إلى عدد آحرمن العلاء والحدئین منهم بشر بن عمر الزهراني 
Ollas‏ بن sake‏ الدوسي وكثير بن زياد البرساني الزهراني وحمد بن بكر البرساني 
الزهراني وغيرهم(1). 


الخصون الشاعغة في بلاد زهران 


۲ تاريخ بلاد زهران حديقاً: 
حالة بلاد زهران قبل قيام المملكة العربية السعودية : 

في الفترة التي سبقت عهد OLY‏ والرشاء والاستقرار» عهد آل سعود الكرام كانت بلاد 
زهران تتبع متصرفية عسير» وذلك أثناء حکم الدولة (Mill‏ وبطبيعة الحال كانت تلك 
التبعية إسمية فقط لبعد بلاد زهران عن مركز الدولة العثانية ولصعوبة الطرق المؤدية إليها 


(۱) انظر بعض كتب التراجم: وحاصة كتاب الأنساب للسمعاني 
(؟) عمررضا كتحالة : جغرافية شبه جزيرة العرب ص ۲۸۱ 


۳4 


بالاضافة إلى عدم اعتراف رجال زهران بتلك التبعية» y‏ الفترة طفی الجهل في بلاد 
زهران» وسیطرت علیها العصبية القبلية » وضعفت العاطفة الدينية» وسادت الحروب 
القبلية الدمرة. فعاش الأفراد والجماعات. في قلق دائم » وخوف متزاید ترتب عليه انعدام 
الآمن وافتقاد الطمأنينةء وانخضاض مستوی العيشة. ما جعل السکان في جمیع القری 
يلجأون إلى بناء قراهم في أعالي الجبال» ویقیمون فیها الحصون الحربية التي نشاهدها اليوم 
منتشرة في aj‏ أنحاء بلاد زهران سراة وتهامة ll‏ أنفسهم من خطر الغارات الفتاكة التي 
يشنها رجال القبائل الأخرى . 

وقد استمرت الحالة كذلك حتى قامت المملكة العربية السعودية » فساد الأمن وعم 
الرخاء وقضي على البدع والخرافات الدينية . 


Ulel‏ زهران الحربية في عهد ال سعود الکرام: 

تعرضت جزيرة العرب في بداية القرن الثالث عشر الحجري A‏ الأتراك التي قام بها 
محمد علي باشا والي مص رمن قبل الدولة العشانيق» يساعده ولداه طوسون وإبراهيم باشا . 
وكان ادف من تلك الحملات هوإظهار مصر بمظهر الحامي لمقدسات المسلمين في مكة 
والمدينة لتكسب الرأي العام الاسلامي إلى جانبهاء بالإضافة إلى رغبة محمد على باشا في 
القضاء على الجنود الألبان الذين كانوا عامل شغب في مصرء وفتح أسواق جديدة ¿ral‏ 
الحجاز. 


وقد قاومت الدولة السعودية الأولى تلك احملات. وكبدت الأتراك خسائر فادحة في 
الرجال والأموال إلا mel‏ زحفوا إلى مكة واستولوا عليها بعد استيلائهم على جدة والدینة» 
ثم واصلوا زحفهم - أي الأتراك ‏ إلى الطائف وبلاد زهران وغامد وعسير» فكان نصيبهم 
الفشل الذریع» وكان يقود جيش زهران في تلك الاثناء بخروش بن علاس الزهراني من قرية 
العدية بقبيلة قريشء وقد أظهر في حروبه ضد الاتراك شجاعة نادرة وإخلاصاً صادقاً لآل 
سعود الكرام » وكان JUL‏ حجر عثرة أمام توسع الأتراك في منطقة عسير سراة وتهامة . 

وفي سنة ۱۲۲۸ ه اشتبكت قبائل زهران وغامد مع جيوش الأتراك في القنفذة فهزم 
الأتراك شر هزيمة» ثم تجددت هزائمهم في زهران وغامد فطلبوا النجدة من محمد علي 
«Lob‏ فأمدهم بقوات كبيرة ة يقودها ولده طوسون» ومع ذلك فقد توالت هزائمهم وعادوا 
مجرون ذيول الخيبة والفشل براً إلى الطائف وبحرا إلى جدةء وغنم رجال زهران وغامد ما 


بلاد زهران ۳۵ 


كان معهم من ال ونة والذخبرة. 
ومن أهم تلك المعارك احاسمة المعركة الکبری التي وقعت في وادي قريش ببلاد 

زهران» حيث هاجم بخروش بن علاس بجيش زهران المتواضع في عدده وعدته جيش 
الاتراك الذي يقدر بحوالي عشرين all‏ مقاتل» فهزمه شر هزيمة» وقدر عدد القتلى من 
الأتراك بألف رجل(۱). فانسحب الأتراك إلى الطائف خاسرين . وقد أثبت بخروش في 
تلك العركة الحاسمة مدی ما يتمتع به من بطولة حقة وحنكة حربية بارعة . ۱ 

التقی بعد ذلك جيش آل سعود بقيادة الامام عبدالله بن سعود بجیش ال تراك بقيادة 
محمد على باشا في معركة «بسل» بالقرب من الطائف. وکانت نتيجة تلك المعركة في صالح 
الأتراك لتفوقهم على الجيش السصودي في العدد والعدة . وقد شدد الأتراك الضخط على 
جناحي الجيش السعودي اللذين تكونا من غامد وزهران . واعتقد أن ضغط الأتراك المباشر 
على زهران وغامد» يرجع سببه إلى حنق محمد على باشا وعزمه على الانتقام من رجال 
زهران وغامد الذين أذاقوا جيوشه مرارا عديدة طعم امزيمة المرة ومزقوهم شر مزق . 

وبعد معركة «بسل» استولى محمد على باشا على تربة وبيشة وما جاورهما ثم زحف إلى 
عسيرء فقبض على طامي بن شعيب وبخروش بن علاس . ويحكي لنا أحمد على WB‏ 
عن كتاب «حكام مكة» للكولونيل ديجوري وصفا لنهاية حياة القائد الزهراني بخروش بن 
علاس على يد محمد على باشا فيقول: 

OLS‏ بخروش عبوساً ساكناً. وني ليلة من الليالي وجد بخروش حراسه نياما فحل وثاقه 
وهرب. وعندما درى الحراس بهروبه تعقبوه ولا اقتر بوا منه قتل بعضهم وجرح CRIES‏ 
منهي وأاخيرأوقع في سرهم وجىء به إلى محمد على باشاء وسأله لماذا هربت وقتلت 
الجنود؟ فقال له : ما دمت حرا مطلقاً أعمل كما آشاء . فرد عليه الباشا : ساعاملك بنفس 
المعاملة . وأمر برد الأغلال عليهء وإيقافه وسط الجنود ثم أمر الجنود المحيطين به أن یطعنه کل 
واحد منهم طعنة غير قاتلة برأس خنجره إطالة في تعذیبه . وتلقى الزعيم تلك الطعنات 
بصمت وشجاعة dy‏ ينبس بكلمة تشعر بأنه نادم على ما وقع منه» أويستعطف الباشا وأخيراً 
قطع أحد الحنود رأسه وأرسله إلى استانبول مع طامي بن شعیب الذي آعدم هناك (۳) . 
)1( صلاح الدين الختار: تاريخ المملكة العربية السعودية جا - ص ۱۶۷ 
(Y)‏ ال سعود ‏ ص 514 و56 


(Y)‏ يقول أحد أحفاد بخروش إن جثته دفنت في وادي الأحسبة بتهامة زهران 


۳۹ 


ولم تقف سخرية الأتراك عند هذا الحد» بل تعدت إلى آنهم عند وصولهم إلى مصرفي 
طريقهم إلى استانبول. علقوا رأس بخروش بين كتفي زميله طامي e‏ وطافوا به في شوارع 
القاهرةء وهكذا انتهت حياة ذلك البطل ولکن ذكره ما زال ملء الأسماع وخاصة في بلاد 
زهران مسقط رأسه وجال شجاعته . 

وبعد عودة محمد على إلى مصرء هاجم رجال زهران وغامد ably‏ جنوده المقيمين في تهامة 
والسرات ودحروهم عدة دحرات» فانهزموا خاسرین إلى الطائف وجدة ۱) . 

وني الشلائینات من القرن الهجري الحالي» استبدت أسرة آل عايض بشؤون الحكم في 
بلاد عسبر» وکان yal‏ پن عائض مستبداً ‚U‏ فنفرت منه القبائل Lonas‏ 
قحطان وزهران N‏ وأرسلت وفودها إلى مدينة الرياضء وشکوا إلى الخفور له اللك 
عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود (غفر الله له) ما یعانیه الأهالي في عسير من ظلم واستبداد 
آل عائض . فأرسل ال ملك عبدالعزيز إلى حسن بن عائض ستة من علماء نجد ینصحونه, 
ویدعونه إلى التزام dale‏ الق والصواب . ولکنه dy lS‏ یستمع لنصحهم واستمر في 
سياسة الظلم والعدوان . 

فبعث إليه اللك عبد العزيز جيشاً يقوده الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي فتمکن 
من القبض على حسن بن عائض وابن عمه es‏ وأرسله بالتالي إلى الملك عبدالعزیز 
بالریاض. ge SÓ‏ أحسن إكرام واتفق معه على أن يعودا إلى عسير ویلتزما امدوء 
والسمع والطاعة. فعادا إلى بلادهما راضيين مغتبطين. ولكن حسن بن عائض عاد من 
جديد إلى إثارة الشغب والفوضی » فجهز الملك عبدالعزيز رحمه الله حملة كبيرة ووجهها إلى 
عسير بقيادة ابنه الأمير فيصل بن عبدالعزيز. وعند وصول الحملة إلى بلاد زهران انضم 
gel]‏ أربعة آلاف مقاتل من زهران (۳) واستمرت الحملة في زحفها إلى عسير» حيث تمكن 
الأمير فيصل من القضاء على آل عائض نباثی, وأراح الناس من ظلمهم وتعسنهم. de‏ 
وقتنا ltl‏ تنعم بلاد زهران بفضل الله ثم بفضل الحكم الرشيد والقيادة الحكيمة في ظل 
صاحب الجلالة الملك فهد بن عبدالعزیز بالرخاء والأمن والاستقرار. وهاهم شباب زهران 
يعملون في جميع أجهزة ملکتنا الفتية» وفي مقدمتها الأجهزة العسكرية» يدفعهم إلى ذلك 
یمان بالواجب. وتقدير للمسؤولية واحلاص كبير في خدمة الدين والوطن والمليك . 
(۱) أمين الريحاني : نجد وملحقاته وسيرة اللك عبد العزيز - ص ۸۳ 
(Y)‏ المصدر السایق - ص ۳۰۰ 
(۲) الصدر السابق ‏ ص ۳۰۲ 

بلاد زهران FV‏ 


الناحية الإدارية 


تتبع بلاد زهران إدارياً لمنطقة الباحق ومنطقة الباحة منطقة إدارية تضم قبيلتي غامد 
وزهران وكانت هذه المنطقة قبل عام ۱۳۵۳ ه تابعة لإمارتي الطائف وبيشة ثم فصلت 
عنبهاء وأصبحت إمارة قائمة بذاتهاء واتخذت من مدينة الباحة الواقعة في قلب المنطقة قاعدة 
ادارية لبلاد غامد وزهران» وللإمارة فروع في مختلف أنحاء بلاد زهران سراة وتهامة موزعة 
على النحو التالي : 


| في السراة: 
١‏ إمارة الندق 
۲ - إمارة القرى 
Y‏ إمارة بيدة 
Ub - ٤‏ دوس 
o‏ - إمارة برحرح 
1 - إمارة بیضان 
۷- إمارة بني حسن 
۸ - إمارة بني عدوان 


دا ی 
١‏ -إمارة قلوة 
۲ - إمارة الحجرة 
۳- ]مارة ناوان 
٤‏ - المخواه 


o‏ _ إمارة نبرا 


بلاد زهران ۳٩‏ 


هذا بالإضافة إلى عدد من الحاکم الشرعية ومراکز الشرطة والأحوال الدنية ومکاتب 
وادارة للأوقاف وثلاث وحدات للدفاع الدني ¿ns‏ مکاتب للضان الاج‌اعي وعدد من 
إدارات البريد واللاسلكي » وفرق للطرق» فضلا عن المستوصفات والمكاتب الصحية . 
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all‏ الاجتماعية 


سنلقى في هذا الفصل شيئاً من الضوء على النواحي calida Y‏ لنتعرف من 
خلا هما على سير الحياة الاجتماعية في بلاد زهران : 

۱ المجتمع في بلاد زهران . 

Y‏ الأسرة. 

Y‏ الزواج. 

. العادات‎ wal - 6 


۱ - الجتمع في بلاد زهران : 

جتمع بلاد زهران مجتمع قبي bile on‏ على عاداته وتقالیده العربية الأصيلة» 
والقبيلة هي الوحدة التي يقوم عليها النظام الاجتماعي في هذه البلاد. وهي عبارة عن أسرة 
کببرق يعتقد أفرادها نهم يتحدرون جميعا من أب واحد وأم واحدة» ولذلك فالقبيلة dole‏ 
تسمى باسم الأب الأكر لحا . 

وبا أن القبيلة في حاجة ماسة إلى رئيس يشرف على أمورهاء وينظم أحوالهاء فقد 
استوجب الأمر اختيار رئيس شا من أبنائهاء يسمى بلهجة زهران «شيخ القبیلة» . ويتم 
احتياره إذا تأكد رجال القبيلة من سمو أخلاقه» وحصافة رأيه» بغض النظر عن ثروته وكبر 
سنه. . . وشيخ القبيلة هوالمسؤول الأول فيهاء والناطق باسمهاء والمطالب بحقوقها لدى 
الجهات المختصة . ولا يجوز لافراد قبيلته البت في أي موضوع يتعلق بالقبيلة إلا بعد عرضه 
عليه وحذ موافقته . 

ولكي توزع المسؤولية» وتنظم أعمال القببلة تنظي) لائقا يعود على أفرادها بالخير 
والفائدة فقد أختير لكل قرية نائب من قبل شيخ القبيلة يطلق عليه اسم : «عريف القریة» 
وعن طريق هذا النائب يتم الاتصال بشيخ القبيلة لنقل رغبات ومطالب أهل القرية اليه 
ليعمل بدوره على تحقيق ما يمكن تحقيقه منها. 


وإلى وقت قريب جداً كان لكل قبيلة من قبائل زهران شاعرها الذي يشيد بمفاخرها 


بلاد زهران ۶۱ 


وأججادهاء ويج وأعداءها ويندد بهم ثم أخذت هذه الظاهرة في التلاشي تدريجياً حتی 
انعدمت LE‏ في الوقت الحاضر. 

وقد تحدرت قبائل زهران كما ذكرنا سابقا من أبناء زهران بن كعب بن الحارث الستة 
وهم : عبد الله ونصر والنمر ومالك وعبرة وصقل ومن نسلهم تكونت قبائل زهران وكان يطلق 
على بني عبرة وصقل بنوخنیس(۱) نسبة إلى رجل تولى حضانتهم وقام بالاشراف على 
چ al‏ 

Ley‏ يجدر ذكره أن هناك اختلافا كبيرا بين قبائل زهران في الماضي والحاضرء وذلك من 
مق تزع الجغرافي ele ly‏ فقبائل زهران Whe‏ تقطن في أواسط جبال الحجاز aly‏ 
بینا انتشرت في الاضي في الحجاز وتهامة وعمان والبصرة والأندلس ومن أهم بطون زهران في 
الجاهلية والإسلام : دعثة وسليمة» وبنوشاهربن زرعة وبنوهارون بن زرعة(؟) ومعن 
وهناءة والجنابذ وشبابة والنمر بن عشان واليحمد وبنو ال حدان وبئومعولة وبنوعامر وبنوهلال 
وبنو عبدالله وبنو اخصاصة وبنوفاحش وبنوربعة وبنوبرسان والأوس بن شمس وحضب 
بن شمس وبنوسلامان. ومنهم كان الشاعر الشنفري الفاتك ثابت بن أوس العداء المشهور 
في Sy Mila!‏ يغير علیهم oy‏ رجلا منهم قتل do coll‏ يساعدوه على أخذ of‏ فلحق 
بأحواله» وأقسم ليقتلن من بني سلامان مائة رجل فقتل منهم تسعة وتسعين ثم أمسكوا به 
وقتلوه» فمر رجل منهم بجمجمته فضريها برجله تشفيا منه فدخلت فيها شظية من الحمجمة 
فیات فتمت المائة وقد قال عند لحاقه بأخواله : 
جزيناسلامان بن مفرج قرضهاا با قدمت أيدهم وزلت 
وهنىء بي قوم وما أن ps‏ وأصبحت في قوم وليسوابمنبتي 


وقد تبوأ الشنفرى مكانة مرموقة في الشعر وله (لامية العرب) التي وجد فيها المؤرخون 
والأدباء صورة حقة للحياة العربية الأصيلة التي يرى فيها العربي يطوي الصحراء متشحا 
عباءته ضامر البطن يبحث عن العزة والکرامة . j E‏ 

وفيا يلي نستعرض آسیاء قبائل زهران ومشائخها في الوقت الحاضر وأهم قراها في السراة 
وتهامة : 
(۱) ابن حزم الاندلسی ۔ : نفس المرجع - ص ۳۷۹ 


(۲) سكن بنوشاهر بن زرعة وبنوهارون بن زرعة تدمير بالأندلس 


£Y 


قرية الهدي في دوس يبلاد زهران 


بلاد زهران ۶۳ 


| - قبانل زهران في السراه 


آل نعمة - بنوفهم = سیحان بنوزید - حظوه - 
الجبور عسيلة ‏ الكاحدين - الکاحلة - اطرة - 
العراق - قزعة - غیاض الصیاء. 


. رمس - الحبشة  الريحان‎ Y 
al ولهذه القبيلة قری في‎ 
- قرية سوق السبت‎  ةعرفلا‎  ةعزقلا‎  ءادرجلا‎ 
u IL, rl الستد الكت‎ 
. الیلح - الجناب‎ 
غدی - الحصنين  قرعة - الزرقان - قرية‎ -¥ 
الکلبات - معبود.‎ dl 
cal eli. فان‎ - 
- عويرة - بعرة - الهدى  الخرير- سلامان‎  ةماقلا‎ 
. الکورس - الردمة‎ 
: آما قراها في تهامة فهي‎ 
. فضالة العلیا - فضالة السفلی - عیاس آل حمامة‎ 
- مسر - الندق- العنق - التصباء - امحسلاه‎ o 
- دار السید مشنية  القرنطة - احباری‎  مكحلب‎ 
. آل مزاح‎ 
قرى وادي ثمران بتهامة.‎ 
- قرى البارك  الدارين  بنوهريرة  قراء  الحلاه‎ A 


الصاعبة - الحناديد ‏ المصاقير . 

: تبامة‎ bs 
al sal 
هه انلس ال لاملا‎ 


بلاد زهران ٤۵‏ 


الأطاولة ‏ بنومحمد ‏ القهاد - العدية الحسن - 
القسمة ‏ منضحة - التوييات ‏ منحل - الثراوین - 
القعصة ‏ امدوان - آل دکان - الرهوتين . 
الحكان ‏ آل طاهر - المكاتيم ‏ العقلة - آل سرور 
المظليات ‏ آل صقاعة 

الاشتاء - الوهدة ‏ القامرة ‏ آل سلمان ‏ الجدلان - 
العقاربة ‏ أهل الرأس ‏ الحضير ی - آل دغمان - 
al‏ الزربة . 

سبيحة العلیا - سبيحة السفلی - الکرادسة - 
الضحوات - الکلبة - الجريرة ‏ الشعبة - المثيلة - 
الحبشة ‏ الدعبة - GOLAN‏ الريعة - محوية - آل 
سعیدان - الصعدان - القعرة - آل حميدان . 

القبل - الصفح - الحامید - الرخيلة - الفضيلة 
- مولغ السرفة - عنازة - orl Al‏ -رسبا - حدید - 
ds!‏ - الکعامیر . 

پنو سار - الرومی - الصرخ - حميم ‏ بروقة - 
الربیان . 

الصغرة ‏ قرن ظبی - خیرة - الجوفاء رباع - 
العصداء - العفوص - نعاش - الشايعة -وادي 
la!‏ مراوة - شبرقة - القحف - آل موسی - 
القرن - مليكة ‏ الأثمة . 


تابع أ - قبائل زهران في السراه: 
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توزيع قائ زهران في مرتفعات all]‏ 


) ٩۵۰/۰۰ :۱ espais) 


بلاد زهران ۶۷ 


jo aud go‏ ما 
9 


o te 
۳ ‚ba DI 
5 9 9! 
Si 
والوهرة‎ 9 


ZO 


all زهان في‎ dá pal 
¡(CAS $9] PL) 


1۸ 


ب قبانل زهران في تضامه 


 هاحضلا‎ - 

قری وادي غليلة ‏ فری وادي الحبيبة قری 
وادي رما قری ال بعاج -قری وادي الزرعة - 
قری وادي ارايت قرى العصمة - ذنسایب - 
قرى وادي لقط . 

فری وادي ریم -قری وادي الشعراء قری 


النجيل -وادي دو الخليف_ المضحاة 


قبائل الأحلاف الغبشة . المضحاة ‏ الطولة -وادي جر النوزة 


BM)‏ مشایخ) - بالأسود ‏ آل ظهيرة ‏ آل فلاح بنوزرعة - قلوه 
- حبس بن زينة ‏ الحوية ‏ بنوزهير ‏ ال سلطانة - 
البدلة ‏ كيدى ‏ العجرة ‏ المرصاد. الرهفة- 
الذويب ‏ الفرع ‏ جبل آمار- جبل الرهوة. 


قبيلة بي عمر الجوه ‏ العياش - ذو عين ‏ بنوعاصم 
الأشاعيب قرى وادى منی - قری وادى منجل - قرى وادي 


سقامة ‏ قرى وادي راش - قرى وادي بني دحيم - 
قرى وادي الجنش وحواز. 


قبيلة بنى عمر العلی المخواة ‏ الشايعة - العياش - منیان - القزة - فری 
j‏ وادي الأحسبة. 
۸- | قبيلة ناوان قرى وادي ناوان . 
4- | قبيلة الشایخ مشرف - الفرع - آل ثواب - الوحشة - الفرع - 
النقار - الصقعة. 


بلاد زهران £4 


۲ الأسرة: 

الأسرة هي الخلية الأولى في الجتمع» والنظام الأسرى hd‏ زهران آوسع بكثير منه 
في غيرهاء فالأسرة عادة تتكون من الأب والام والأبناء ذكوراً GUL,‏ وإذا تزوج أحد أبناء 
الأسرة فإنه ينفصل عنها ليكون بدوره أسرة جديدة وهكذا بالنسبة لبقية الأبناء. 

أما في بلاد زهران فلا جصل شىء من هذا القبیل» بل يبقى الابن بعد زواجه ضمن 
آسرته ولا ينفصل Las‏ إلا cle Lab‏ وني ظروف قاسية یقتنع بها الاب فيسمح لابنه 
بالانفصال. وينتج عن هذا - بالطبع - اتساع نطاق الاسرة وتزاید أفرادها بصفة مستمرة» 
وقد يصل عدد آفراد بعض الأسر في بلاد زهران إلى AST‏ من ثلائین شخصا. 

ومن الجدير بالذکر أن هذه العادة متأصلة في نفوس السكان» يحرصون على بقائهاء 
ويعتدبر ون كل من مخالفها شاذاً ومارقاً عن عادات وتقاليد مجتمعه . واعتقد جازماً أن سبب 
تمسك السكان بهذه العادة يرجع إلى ما يأتي : 


\ طبيعة المجتمع الزراعي الذي يعيش فيه سكان بلاد ¿Ola‏ والذي يسندعي تضافر 
جهود جميع أفراد الأسرة وخاصة الشباب لتتمكن الأسرة من توفير ما محتاج إليه أفرادها من 
الغذاء والكساءء وما يجرى مجراهما من ضروريات الحياة المعيشية . 


۲ انخفاض المستوى المادي في بلاد زهران» وقلة دخل الأسرمما يحتم على آفرادها التمسك 
والحرص الشديد على بقاء هذه العادق لاعتقادهم أن الأسرة إذا تجزأت إلى مجموعة أسرء 
فان كل أسرة منها تاج إلى دخل خاص يمكنها من مواجبهة ا لیاق . وتوفير دحل خاص لكل 
فرد ينفصل عن أسرته كان في من" منتهى الصعوبة في الأعوام الماضية لإإنخفاض مستوى المعيشة 
وسيتم التخلص من هذه العادة في وقت قريب إن شاء الله لانتشار التعليم وارتفاع مستوى 
المعيشة في زمران» بفضل الله ثم بفضل عناية واهتمام حكومتنا الرشيدة» وعلی رأسها 
صاحب الجلالة الملك فهد حفظه الله وأطال أيامه . 


وتقوم المرأة بدور كبير في مجتمع بلاد زهرآن» فبالإإضافة إلى قيامها بجميع أعمال المنزل 
فهي تعمل Lie‏ إلى جنب مع زوجها في أعمال الزراعة By dls‏ والرى وا حصاد ودرس 
الحبوب في البيادر. وباختصار فالمرأة دعامة من دعامات هذا المجتمع لا يقوم بدونها. 


۳ السزواج: 

ely‏ هوالصلة التي تربط بين الرجل والمرأة بشکل يرضى عنه الله ثم الجتمع وه وأمر 
Y‏ بد منه للحفاظ على بقاء الجنس البشري على ظهر البسيطة. وقد حرصت الجتمعات 
البشرية الزراعية على الزواج البکر لتزید في عدد آفرادها ضماناً لنجاح العملية الزراعية . 
بالاضافة إلى کونه يحفظ آبناء‌ها من الانحراف. وهذا ما يجري بالضبط في بلاد زهران التي 
تسود فيها حرفة الزراعة» فبمجرد أن يبلغ الابن سن الخامسة عشرة يبادر والده إلى تزویجه 
دون أن بهتم برغبة ابنه في الزواج من عدمهاء فيبقى الإبن وزوجته وأبناؤه عالة على والده. 

ولكي يكون الحديث عن الزواج SS‏ يجب علینا أن نناقش ظواهره الثلاث التالية : 

| _الخطبة أو الصاهرة کا يطلق عليها سكان بلاد زهران . 

o‏ المهور. 

> -ولائم الزفاف. 


| الخطبة: 

إذا بلغ الشاب سن الخامسة عشرة تبدأ آسرته تفکر بجدية تامة في اختیار زوجة illo‏ 
له» ويفضل مجتمع بلاد زهران أن تكون الزوجة من الأقارب وخصوصاً من بنات الأعام 
والاخوال فإذا تعسر ذلك» نظر والد الشاب إلى بقية الأسرفي قبيلته حتى إذا وقع اختياره 
على فتاة معينة» ذهب إلى ولي أمرها مصطحبا معه بعض رجال قبیلته» ثم يطلب منه 
حسبه ونسبه» فإذا تمت الوافقة تحدد الهر وموعد الزفاف . 

ومن الغریب هنا أن کثیر من الشباب في بلاد زهران يخطبون ويتم زواجهم» وهم لا 
يعرفون زوجاتهم إلا في ليلة الزفاف بعد أن تدخل منزله . هذا إذا كانت الزوجة من أسرة لا 
تمت إلى الزوج برابطة من Uf AA‏ إذا كانت الزوجة من أ سرة قريبة» فانبا تحتجب Lite‏ 
عن نظر خطیبها بمجرد أن تعلم بخطوبتها له وهذا يرجع بالطبع إلى عادات الجتمع 
ونفالیده. وجتمع بلاد زهران - کا أسلفنا ‏ جتمع bile‏ يتمسك بعاداته وتقاليده الأصيلة› 
وخاصة ما یتعلق منبا بالعرض . 


ب - الهور: 
م يكن ll‏ بلاد زهران قبل خسة عش رعاماً يتجاوز الف Hay‏ ريال لإنخفاض 
مستوى المعيشة آنذاك . أما الآن وبعد أن تطورت الحياة» وتحسنت أحوال الناس الادیة» 


بلاد زهران ۵۱ 


فقد أردة تفع الهر «LES‏ وأصبح Y‏ ینقص عن عشرین آلف ریال وقد يصل في بعض الأحيان 
إلى أكشرمن سین آلف ریال» فقل [قبال الشباب على الزواج نتيجة لذلك» وخصوصا 
الشباب من ذوي الدخل الشابت المحدود وبالتالي أخذت المادة تتحكم في بعض الأباء ما 
palas‏ يزوجون نم لمن يدفع هم أكبر مبلغ من الال. 

وقد أدرك عقلاء القبائل خطورة هذه المشكلة الاجتاعية واستفحالماء فاتفقوا على 
تحديد مهر ثابت للزواج يجازى من يدفع زيادة عليه» ومن يطلب آکثر منه عن طريق مقاطعته 
مقاطعة دائمة تتمثل في عدم دخول بيته» وعدم السماح له بدخول بيوت رجال قریته وعدم 
تزويجه والزواج منه» وعدم مشاركته في أفراحه وأتراحه . ولكي يتأكدوا ‏ أي رجال القرية - 

من التزام الزوج ووالد الزوجة بذلك الاتفاقء فقد تقررعليهما أداء اليمين ليلة الزفاف . 

وقد استمر هذا احل الحاسم سنوات ¿JS‏ ثم أخحذ ف التلاشي تدريجياً حتی انتهى 
في معظم القبائل نبائيا . 


تسول له نفسه مخالفة نصه. فكان له آثر إيجابي كبير في بلاد زهران . 


جد ولائم الزفاف: 
تبدأ أسرة التزوج في الاستعداد لليلة الزفاف قبل آسبوع من موعدهاء وتأخذ في تجهيز 

مستلزماتها من ذبائح ودقيق وأرزوبن وهيل وشاي وملابس وما يجرى محراها. dy‏ يوم الزفاف 
يتجمع رجال القرية وشبابها لمساعدة الأسرة في إعداد الولائم . وبعد صلاة الظهر مباشرة 
تصل العروس وذووها إلى بيت العریس. فتبداً حينذاك حفلة الزفاف وتستمريومين كاملين 
تظهر lo‏ الزوج أقصى ما تستطيع من دلائل النبل والكرم » ویجبی الشباب ليلتي . 
الزفاف بتقديم الرقصات الشعبية «العرضة» وينظم الشعراء القصائد العديدة في مدح 
أسرتي الزوج والزوجة. والاشادة با تبذله الحكومة السنية من مجهودات لتطوير منطقتهم وفي | 
ضباح اليوم الثاني يقبدم والد الزوج الكساوي لاسرة الزوجة» فيعطي كل رجل مشلحاً 
ضوفيا ثمینً؛ ويعطي کل امرأة مصنفاً صنع من AA‏ الثمين. وتتکون ولائم الزفاف عادة 

من اللحم والخبز والمرق والأرز. ويبلغ الخبزمن الضخامة حداً كبيراً لدرجة أن الرجل 
القوي لا يستطيع حمل أحدها بمفرده . 


o Y 


ويقدم سكان القرية لأسرة الزوج مساعدات كثيرة في ۹ منبا اعداد ze‏ وخدمة 
الضیوف آثناء bate‏ بالا ضافة إلى تقدیم وجمه ة كاملة لهم أ $ للضيوف - وغالباً ما تكون 


A a 

AI O ale e ES 

بغض النظرعن مراعاة حالتهم المادية . وكشيراً ما يستدين صاحب الزواج في سبيل | إقامة 

تلك الولائم ما يحتم عليه البقاء مدة طويلة بعد زفافه يسدد ذلك الدين الذي أثقل به 

كاهله حباً في الظهور أمام الناس بمظهر البذخ والرفاه والوجاهة الزائفة التي يدفع ثمنباهماً في 
الليل» وذلاً في النبار. 


۽ - أهم العادات في بلاد زهران : 

مجتمع بلاد زهران كبقية الجتمعات البشرية الأخرى» له عاداته التي اکتسبها مع مرور 
الأيام بالتعلم والتکرار» فاصبح يؤديها بط ريقة آلية لا تحتاج إلى مجهود شاق في التفکیر . 
وهي بطبيعة الحال عادات انبثقت من واقع البيئة التي يعيش فيهاء وانسجمت مع نظمها 
وتقاليدها الاجت‌اعية والسلوكية وسنتعرض هنا لأهم العادات السائدة في النطقة . 


١-الشحاعة:‏ 
وهي الجود بالتفس آقصی غاية الجود» وبذها رخيصة في سبیل الجد dal ly‏ والدفاع 
عن النفس والوطن . والشجاعة صفة خلقية» وعادة سامية . تأصلت في نفوس العرب جيعا 
با فیهم قبائل زهران . وإذا ES‏ نستشهد على شجاعة قبائل زهران» فیجب علینا 
الرجوع إلى كتب التاريخ الاسلامي » وكتب تاريخ المملكة الغربية السعودیة لنری كيف 
أثبت رجال زهران شجاعتهم في مواقف لا حصر cla‏ وخصوصاً في بداية القرن الثالث عشر 
cg bl‏ حين أنزلت جیوش زهران القليلة العدد والعدة امزائم الساحقة بجیوش الأتراك 
وخاصة في موقعة حصن بخروش بوادي قريش» حیث آنزل بخروش هزيمة بجیوش 

الأتراك التي بلغت عشرین آلف مقاتل بجيشه الصغير الذي لا يقاس بتلك الجيوش 
الجرارة . کا أن عمل معظم شباب زهران في وقتنا e‏ أجهزة المملكة العربية 
السعودية العسكرية وخحاصة القوات المسلحة لأكر دليل على تأصل الشجاعة في نفوسهم . 


بلاد زهران ۵۳ 


۲ - الکسرم: 

ليس الکرم غریبا على العرب. فکتب الدب العربي مليثة بقصص الکرم والکرمای 
وقد تصل بعض تلك القصص إلى Elise‏ ومع ذلك فهي صحيحة ولا یمکن أن 
يتطرق إليها الشك بأي حال من الأحوال. ' 


ویتجلی كرم رجال زهران في مناسبات عديدة أهمها وفادة الضيوف حيث يستقبل 
الرجل ضيفه بالترحيب والتسهيل والابتسامات العذبة ‏ الدالة على مدى ابتهاجه بمقدمه. 
والتي تبعث الاطمئنان والراحة النفسية في نفس الضيف فيشعر أنه بين أهله وذويه ‏ ثم يقدم 
له كل ما وسعه تقديمه من مظاهر الحفاوة والإكرام . 

والضيوف في بلاد زهران على مراتب» ولكل منهم مقداره فبعضهم يقدم له من 
موجودات المنزل من لحم وسمن وعسل ولبن وفاكهة, والبعض الآخر تجهز له وليمة كبيرة 
قوامها > by‏ أو خروفان أو أکثر. 

وقد يستدين الرجل لكي يؤدي واجبات الضيافة على الوجه الاکمل . ومن هذه 
الواجبات دعوة رجال القرية لشاركة الضيف في تناول الطعام وللترفيه عنه في OF‏ واحد. كا 
أن في دعوتهم إظهارلمنزلة الضيف في نفس المضيف . ومع أن هذه الدعوة تكلف صاحب 
المنزل كثيراء إلا أنه Y‏ يمكن أن بهملها وإلا أتهم بالبخل» والبخل أقبح dive‏ يمكن أن 
يوصف بها الرجل في بلاد زهران . 

dy‏ بعض الأحيان يفد الضيوف على رجال القرية بكاملهم, فتقدم لحم الولائم 
بالترتيب» كل وجبة في بيت من بيوتهاء وهكذا حتى يغادر الضيوف القرية. 


: الأزياء واللابسس‎ Y 

وهي نفس الأزياء والملابس العربية المعروفة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية» 
فالرجل يرتدي في فصل الصيف الثوب الأبيض والخترة والعقال. ويرتدي في فصل الشتاء 
الثوب الصوفي والشماغ الأحر والعقال والكوت أو العباءة الصوفية . 


أما المرأة فترتدي الثوب العربي الفضفاض والخار الأسود. وتلتحف بقطعة قياش زيادة 
في الاحتشام . وعند خروجها من بيتها ترتدي عباءة صوفية الأىام . هذا بالنسبة للقرى 
الصغيرة. أما القرى الكبيرة فترتدي العباءة العربية السوداء. 


of 


5 - وجبات الطعام : 

تتکون وجبات الطعام ‏ عادة في بلا زهران من البر والسمن والعسل واللبن والبيض 
والارز وا خضروات والفاكهة. بالإضافة إلى القهوة العربية والشاي ومشروب ثالث یسمی 
«القشر» ولا شك أن 3 هذه الأنواع من الطعام تتوفر معظم الفيتامينات الغذائية إن ¿ تكن 
جيعهاء ومنها تصنع آکلات شعبية لذيذة مغذية منا: 
| -الفتة: ۱ 
وتصنع من فسات خبز البر والسمن والعسل أو السكرء ويتناوها الأهالي في أيام الشتاء 
الباردة. وتشبه إلى حد كبير الأكلة الشعبية المعروفة في مدن المنطقة الغربية من المملكة 
العربية السعودية باسم «المعصوب»» كما تشبه أكلة الحنينى المعروفة في نجد. 


ب - PU‏ 
وهي عريكة تصنع من الدقیق العجون باللین» ونسفی بالسمن البر ی» وتتناول في 
الغالب في وجبة الإفطار. 


آما الولائم الكبيرة التي تقدم في المناسبات» فتتکون غالباً من الخبز وا clad‏ «المرق» 
واللحوم» آومن أرز السليق . ويبلغ الخبزمن الضخامة قدراًكبيراًإذ تصنع الواحدة 
منه من Gl‏ عشرمداً أوأكثر من دقيق ابر . وتقدم الولائم المكونة من Bl‏ والحساء 
واللحوم على فترتين متتالیتین كالتالي : 
# الفترة الأولى : 

وفيها تفرش الموائد «السفر» ويحضر الخبزء ثم يقطع إلى قطع صغيرة مختلفة 
الأشکال (وتصف) الواحدة منبا بجانب الأخرى في أطراف المائدة. ثم توضع آواني 
الحساء في الوسط. وبعد الترحيب والتسهیل يتقدم الضیوف لتناول الطعام. 

* الفترة الثانية : 

وتبدأ عند انتهاء الضيوف من تناول الخبز واحسای حيث ترفع الموائد السابقت 
وتفرش موائد غيرهاء ثم يحضر الداعي الذبائح كاملة» كل ذبيحة في صحن خاص 
بها. وبعد تقطيعها إلى قطع صغيرة توزع في الصحون. ويقدم كل صحن إلى 
مجموعة من الضيوف لا تجاوز الحشرة» ley‏ يوزع الفائض على الفقراء والجيران. 

أما الارز فيقدم على الطريقة التعارف عليها في بقية مناطق المملكة . 


بلاد زهران 6ه 


: still. o 
عادة قديمة جداً في بلاد زهران» وتقام في لبلة عيد الفطر السعید. وهي عبارة عن أعواد‎ 
من الحطب تشعل بالنار» وتوضع في أعالي الجبال لاشعار سکان القری الجاورة بانتهاء شهر‎ 
الصوم البارك وحلول العید السعید. وعند رژیتهم ها يدركون على الفورمخزاها‎ 
فيقومون بدورهم بوضع مشاعلهم في آماکن مرتفعة من قراهم . وهکذا دواليك حتی يعم‎ 

النبأ جميع سکان زهران . 

وتقوم الشاعل 52 uf,‏ ~ بدور الدفع ف المدينة أووسيلة الاعلام pol Sts‏ مثلا . وترجع 
هذه العادة إلى الزمن الماضي الذي لم يعرف فيه سكان زهران al‏ وسيلة من وسائل الاعلام . 
ea of ©‏ الاعلام انتشرت حالياً على نطاق وأسع في هذه البلادء إلا أن عادة المشاعل 


- المراجيح 

عد es tho‏ خسین وناو Bu N‏ ا ةل ليده 
أن يكتب وصیته وبعد أن يودع أهله بالدموع الغزيرة وداع المفارق الذي لن يعود. ويرجع 
ذلك الوداع المرير إلى أسباب كثيرة منها صعوبة الواصلات, وأخطار الطريق» وقلة مناهل 
المياه» وبعد الشقة حيث كان السفر من زهران إلى مكة المكرمة يستغرق أنذاك مسيرة ستة أو 
سبعة أيام مشياً على الاقدام يتعرض UNE‏ المسافر للموت جوعاً وعطشاً خصوصا إذا ضل 
عن الطريق. هذه الأسباب مجتمعة كان أقاربه يودعونه ذلك الوداع cy Al‏ وكانوا ینتظرون 
أوبته على أحر من جر اللظی . وللترفیه عن هؤلاء الحزونین كان رجال القرية ينصبون 
المراجيح طيلة أيام عيد الأضحى البارك ويجتمعون حوطا ويبدأ التمرجح مصحوباً بقصائد 
شاعر القرية › وغالباً ما تكون قصائد هزلية يشار فيها إلى قرب عودة الحجاج» وإلى السمين 
وغير السمين من الأضاحي . 

وتشبه هذه الراجیح المراجيح يح التي تنصب في المدن في ol‏ عيد الفطر السعید وا همدف 
منها الاستمتاع والترفيه عن النفس. وقد احتفت هذه العادة خبائياً في السنوات الأخيرة. 
۷ رمى ¿IA‏ 

اعتاد سكان بلاد زهران في الاضي إقامة حفلاتهم بعد انتهاء مواسم احصاد. حيث 
يجدون الوقت الكافي للراحة والعفرغ لاحیاء تلك الحفلات . وفي تلك الأثناء یتباری الشباب 


اف 


wd‏ امل بالرصاص والثل عبارة عن هدف صغير يوضع في مکان مرتفع على بعد ربع 
کیلومتر أو أكثر من مکان aL LL‏ وغالباً» ما يكون احدف حجراً أبيضا یمکن رؤ يته بسهولة 
dal‏ 

ويشترك في رمي الشل عادة مجموعة قبائل» فتختارکل قبيلة أكفأ رجل فيها على 
التصويب . وبالتالي يبدأ الرمي. فإذا أصاب أحد المشتركين الحدف اعتبرت قبيلته فائزة في 
تلك المباراة i‏ . ثم يعاد نصب الحدف ویأخذ التبارون في رميه بالرصاص من جديدء 
وهكذا حتی ly‏ ينتهي الوقت المحدد للرمي . 


واطدف من رمي الشل هوبث روح الشجاعة في نفوس الشباب» وتعويدهم على 
اطلاق الرصاص وإصابة الأهداف لیتمکنوا من الدفاع بجدارة عن أنفسهم ووطنهم d‏ 
أوقات y Al‏ . وقد آوشکت هذه العادة علی الانقراض إن ¿ تكن قد انقرضت „Ans‏ 


A‏ الكسوة: 
وهي على نوعین : 
# كسوة المسافر. 
* كسوة الرجل لقريبته . 


| - كسوة المسافر: 

تعود شباب زهران منذ العهود القديمة على حب الأسفار والتنقل من مكان إلى آخر 
طلبا للرزق والعلم والأدب والتر ويح عن النفس . وقد جرت العادة على أن يقدم المسافر 
حال عودته من سفره ه كسوة لجميع أفراد أسرته وأقاربه . وتتقاوت هه الكسوة خسب درجة 
القرابة» فيقدم المسافرعادة لأبيه مشلحاً صوفياً مین وملایس |S . Abels‏ يقدم لا خوته 
وأعيامه وأخواله ملابس كاملة Las‏ تتکون من الثوب والعامة والعقال وما یتبعها . آما بقية 
الأقارب فيقدم لكل واحد منهم ule‏ وعقالاً وهكذا الحال بالنسبة لللسای حيث تأخذ كل 
واحدة منبن نصيبها من الملابس النسائية كالثياب الموشاة بالقصب. والنادیل والسافع 
الحريرية والخمر السوداء والحواك(١)‏ . 


(۱) الحواك : جمع حوكة وهي عبارة عن قطعة قهاش حريرية تضعها المرأة فوق ملابسها زيادة في الاحتشام 
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وفي بعض الأوقات لا تكفي اللابس لکسوة جميع الأقارب» فیضطر صاحب الکسوة 
إلى التعويض عن ذلك النقص SUL‏ فيعطي كل شخص مبلغاً من المال يعادل ما يستحقه 
من كسوة . 


ب - كسوة الرجل لقريبته: 
sole‏ قديمة تعارف عليها الناس في بلاد زهرات. وما زالوا متمسكين مها ومؤداها 
كالتالي : 


إذا تزوجت الفتاة في زهران كرست جميع وقتها لخدمة زوجها وأولادها لدرجة آنا لا تجد 
الفرصة الكافية لز a‏ ذويها إلا في النادر القلیل التمثل في الأعياد والناسبات کحفلات 
الزواج وتان مشلا . وعند زيارتها لأسرتها يجب على كبير الأسرة تقدیم کسوة لها بمثابة 
هدية من الاسرة لابنتها 9731 1 . وغالباً ما تكون الكسوة مصنفاً حريرياً ثميئاً أوطاقة من 
القياش اللون . 


ولهذه الکسوة تأثير معنوي كبير في نفس الزائرة» وفي نفس زوجها بغض النظرعن 
قیمتها الادیف وتقدیمها دلیل على رضا آسرة الزائرت وعلمه يدل على العکس . 


٩‏ الرفد: 
عبارة عن مبلغ من المال an‏ بكارثة من کوارث الدنیا, کمن 
یصاب باحتراق منزله» آوکمن حکم عليه بدفع دية» وهومعسر شريطة أن لا یکون في 

عمله ما یمس بدينه وشرفه وكرامة قبیلته . 
ويتولى آقارب الصاب عادة جمع الرفد من كافة قبائل زهران» ومن شبابها الوجودین في 
بقية مناطق المملكة. ویستمر الجمع حتی یکتمل البلغ الطلوب ثم يسلم للمصاب . 
ومازالت هذه العادة الحسنة ‏ التي تهدف إلى مد يد العون والساعدة للمنکوبین - باقية 
حتى الآن» ولا يمكن أن يفرط فیها رجال زهران» لاقتناعهم بفوائدها الإنسانية الجمة. 


٠-السايرة:‏ 
ير 

مبلغ رمزي من Ju‏ يقدم في حفلات الزواج وحفلات okt!‏ (الطهار) لمساعدة القائم 

مها. والسايرة Ube‏ عن دين غير مباشر يفرض على من یتسلمه إعادته في نفس الناسبات . 


oA 


وربا حان میعاد تسدیده وهو لا يملك شيئاً فيضطر إلى الاستدانة لكي یتمکن من أدائه. 

وضررهذه العادة - کا يبدو أكثر من فائدتها المؤقتة» ولذلك فهي أخذة في التلاشي 
والاضمحلال» وستنتهي فعلا في خلال فترة يسيرة من الزمن . وتشبه السايرة الرفد الذي 
يقدم في المدن في حفلات الزواج إلا lel‏ هنا تدفع نقدا بين| يكون الرفد في الدن عبارة عن 
خروف أو كيس أرز أو تنكة سمن وما شابه ذلك . 


١١‏ تبادل العلوم: 

ds ile‏ وما زالت قائمة حتى الآن. jas‏ داها أنه إذا وفد رجل مسافر آومن 
قرية بعيدة على قريب أو صدیق له » فإنه يبدأ على الفور باعلامه عن أسباب قدومه وعن 
آخبار قريته» وفي مقدمتها الأخبار الزراعية وأخبار المطر. وباختصار يسرد الوافد على المقيم 
جميع ما يمكن أن يسأل عنه . وفي أثناء ذلك السرد يكون صاحب الدارمصغياً إلى محدثه 
plo‏ الاصفاء بدون أن يقاطعه في حديثه حتى إذا انتهى بدأ صاحب الدار في الرد عليه بنفس 
الطريقة Lay‏ مبتدأ بالترحيب والتسهيل به ثم يأخذ بدوره في سرد أخبارقريته وأهم الأحداث 
التي حصلت بها في تلك الفسترة . واذا كان في البيت رجل من أهل القرية أكبر سنا من 
صاحب الدار تولی الرد على الضيف وذلك تقديراً لكبار السن . 

ومن الجدير SUL‏ أن هذه العادة فوائد كثيرة منها: قضاء الوقت في الحديث والباسطة 
بحيث يشعر الضيف أنه في داره وبين أهله وذویه . وبالتالي التعرف على الأخباردون اللجوء 
إلى الأسئلة والأجوبة المتكررة التي تبعث السأم والملل في النفوس 


بلاد زهران ۵٩‏ 


الحياة الاقتصادية 


يختلف النشاط الاقتصادي في بلاد زهران من مكان إلى آخرء LS‏ لاختلاف مظاهر 
السطح» وكمية الأمطار الساقطة. ومدى قدرة الفرد على امتلاك الأرض الزراعية فنجد 
الزراعة تترکز بشکل واضح في الأراضي السهلة والأودية والدرحات البلية الصالحة للزراعة 
والتي تسقط عليها آمطار كافية . بين نجد الأفراد الذين لا يملكون آراض زراعية يعملون 
في حرفي التجارة والصناعة لكي يوفروا لأسرهم ضروریات الحياة العيشية . 

آما حرفة الرعي فتقوم في المناطق الجبلية التي لا تسقط عليها آمطار كافية لقيام زراعةء 
وانیا تكفي لنمو نباتات وأعشاب فقيرة تتغذى بها الحيوانات NAS‏ والأبقار والأغنام 
والاعز. 

ما سبق يتضح لنا أن الحرف السائدة في بلاد زهران هي : 

| الزراعة. 

ب ‏ التجارة . 

ج - الرعي . 

د _الصناعة. 


| -الزراعة: 

وهي الخرفة الأولی في بلاد زهران» وفیها يعمل معظم السکان وهي كا قيل سابقا eh‏ 
الاقتصاد» وحجر الزاوية الذي قامت عليه احضارة البشرية» لوجودها - أي الزراعة - استقر 
البشرء ولعدمها تفرقوا ونزحوا عن مواطنهم الأصلية . 

وبلاد زهران منطقة زراعية» وکان أهلها یعتمدون في حياتهم العيشية إلى وقت ليس 
ببعيد على الزراعت إذ لا تجد جزءا من هذه البلاد غير مزروع» حتی الحبال» فقد حولت 
إلى مدرجات زراعية LA‏ ومع ذلك فا زالت زراعة فقيرة إذا ما قسناها بزراعة 
بعض مناطق المملكة العربية السصودية کالقصیم والأحساء مثلا. ویعود فقرها وتأخرها 
النسبی إلى قلة مصادر المياه والاعتماد عله الالات الزراعية القديمة وانصراف الشباب إلى 
الوظائف LS Ll‏ 
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الدرجات الزراعية پبلاد زهران 


مصادر المياه: 

تقوم زراعة بلاد زهران على مصدرین هما الأمطار والابار العادية » وتسقط الأمطار 
غالبا في فصلي الشتاء والربيع » وتنقطع تماماً في فصل الصيف ec y‏ فیترتب على 
هذا نقسيم الارض الزراعية إلى قسمين fox‏ آحدهما في فصلي الطر ویسمی «العثری» 
وغالبا ما یکون هذا القسم مدرجات جبلية» ويزرع القسم الآخرفي فصل الحفاف 
[iets‏ على الابار العادية ویسمی «السقوی» ویلاحظ أن أمطار هذه البلاد تسقط 
أحياناً على شکل زحات عنيفة » فتقضي على الزروعات وتجرف التربة . وفي بعض 
السنين تنقطع تقريباً فيترتب على El E EEE‏ الأمر الذي 
يژدي إلى ارتفاع آسعار الخلال . وأحياناً بسقط الطر بانتظام 2 فتنتعش الزراعة» وتنتج 
الأرض أجود الغلات وأوفرهاء فیعم الرخای وتنخفض الاسعار. 


ES 


Y 


أما الآبار العادية فهي الصدر الثاني لري الزروعات وهي آبارعميقة جد 
ویستخرج منها الزراع الماء بواسطة السوانی أى القرب الكبيرة التي تسحبها الثيران» 
وهذه الطريقة ة بلا شك بطيئة ومتعبة في أن واحد . 
وتسبب هذه الآبارمشكلات بين المزارعين لقلة مياهها ولاشتراك أكثر من مزارع 

فيها لضيق الرقعة الزراعية › فينتج عن ذلك أضرار بالغة في مقدمتها قلة الإنتاج» واعتقد 

a.‏ آن حل هذه المشكلة هو حفر آبار ارتوازية لسد العجزف الری» ولتحقيق 

إنتاج أفضل وأكثر وفرة . هذا بالاضافة إلى إقامة بعض السدود لجز مياه السیول [Le‏ 

بأن العمل يجري الآن في إقامة سد بوادي الصدر. 
ب ‏ الاعتیاد على الآلات الزراعية القديمة : 

كانت زراعة بلاد زهران تعتمد على الآلات الزراعية التقليدية كالمحراث والمنجل 
والفأس والمسحاة والسواني . وفي السنوات العشر الأخيرة بدأ بعض المزارعين في استخدام 
الات الزراعة الحديثة كمضخات الماء واحرائات, وذلك بفضل إرشاد وتوجيه المكتب 
الزراعي GL‏ ونتيجة لد البنك الزراعي بالباحة للمزارعين بالسلف الالية لشراء تلك 
الآليات التي سيكون لها ولا شك أثر فعال في تطوير الزراعة اذا استخدمت بصفة مستمرة 
وعلى نطاق واسع . كما أخذ المكتب الزراعي یوجر للمزارعين الحراثات الآلية التي تنجز في 
ساعة عمل يوم كامل بالآلات القديمة. 

آما تسميد الأرض فا زال قائ على السیاد الطبيعي » ولم يعرف الزارعون بعد الأسمدة 
CS‏ كا آنهم على جهل تام بعملية الدورات الزراعية التي تريح الأرض وتجعلها تنتج 
إنتاجاً Laer‏ ووافرً؛ فهم يزرعون الأرض بصفة مستمرة» وني نفس الوقت يزرع فيها في كل 
موسم غلة زراعية تختلف عن سابقتهاء وهذا بطبيعة الخال يضر بالأرض» وينبك التربة إلى 
حد كبير . زد على ذلك أن الآفات الزراعية تفتك بالمزروعات أمام أعين المزارعين وهم 
حيارى لا يعرفون طرق مقاومتهاء » فينتج عن ذلك إتلاف جزء كبير من الثمار. 

ويلاحظ في أوقات سقوط الأمطار أن كميات كبيرة من الاء تركد في الأرض وتبقى فيها 
فترة طويلة» والمزارعون لا يحركون ساكناًء ولمم الحق في ذلك لأنه 1 يخطر في بالهم أن هناك 
عملية زراعية تسمى عملية الصرف. GAS‏ منها تصريف المياه الزائدة عن حاجة الأرض» 
لكي لا تتبخر المياه بفضل الرارق وتخلف كميات كبيرة من الأملاح في الارض» ومعروف 
أن وجود آملاح فاتضة عن lolo‏ الأرضن ینزل ضرراً LS‏ پتر بتها ویقلل من [نتاجها. 
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ج - انصراف الشباب عن الز راعة واتجاههم إلى الوظائف الحكومية : 

العمل الزراعي متعب للغاية ويمل في نفس الوقت» خصوصاً إذا كانت الأرض غير 
خحصبة» ولا توفر للعاملین فيها ما يحتاجونه من ضروريات الحياة المعيشية فضلا عن LIS‏ 
وهذا السبب انصرف الشباب عن الزراعة US‏ واتجهوا إلى الوظائف الحكومية ذات الدخل 
الشابت المنتظم الذي يضمن لهم حياة أفضل » ومكانة اجت‌اعية أرفع » وحالة نفسية أكثر 
استقرارا re‏ لامر بوتيو ee‏ ات نتشر التعليم على نطاق 
واسع في بلاد زهران» والشباب التعلم عادة يفضل العمل الوظيفي على الأعمال الحرة ومن 
ضمنا الزراعة. 

وبدوري أنصح شباب زهران القیمین بها باعطاء ء الزراعة ما تستحقه من العناية 
والاهتیام لا علی حساب أعالهم الرسمیت lls‏ على حساب أوقات فراغهم التي لا 
يستفيدون منها شيشا وتضیع عليهم هباء منثوراً حرصاً على سمعة بلادهم الاقتصادية, 
Us‏ للأراضي الزراعية - التي سقيت بدماء الآباء والأجداد ‏ من الدمار والخراب . 


آشجار البن في قرية الكبة في أعلى جبل شدا بتهامة زهران 
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؟ الغلات الزراعية: 

يزرع سكان بلاد زهران كل شبر من الارض تتوافر فيه المياه والتر بة الصالحة» فتجد 
المزارع الخصبة تنتشر انتشارا كبيرا في الأودية وسفوح SUA‏ وهي ترفل بكسائها الأخضر. 
وتباهي با تحمله o‏ شهية . وتنتج هذه المزارع محاصيل زراعية متنوعة تغطي الاستهلاك 
المحلى» وتفيض منها كميات لا بأس ما تصدر إلى بقية مدن المملكة العربية السعودية 
اة مدن المنطقة الغربية الطائف ومكة وجدة. 

ويمكن تقسيم المحاصيل الزراعية إلى الأقسام التالية : 
| دالحبوب. 
ب الفواكه. 
> الخضروات. 


A |‏ 
تأتي الحبوب بأنواعها في مقدمة الانتاج الزراعي في بلاد زهران» وتصدر كميات كبيرة 
منها إلى الطائف ومكة وجدة وتربة النخل والخرمه» ويلاحظ أن لكل غلة من الحبوب 
مجموعة أنواع » يختلف كل نوع منها عن النوع AM‏ من حيث ابحودة وزمن النضج» وسنشير 

إلى جميع تلك الأنواع . 

١-القمح:‏ وهوغلة صيفية. ويأتي في مقدمة الحبوب سواء من حيث الإنتاج أو 
الاستهلاك, وله خمسة أنواع رئيسية هي : 
| المابية: وهي أجود أنواع القمح. وتمتاز بطول حبتهاء وتستغرق زراعتها خسة آشهر 

كاملة . 

ب - العسيرية : وتلي المابية من حيث الحودة» وتستغرق نفس الزمن في الزراعة . 
ج ‏ الخولانية : وهي سريعة النضج» وحبتها قصيرة. 
د النخلية : وقتاز بلونها الأبيض » وتشبه إلى حد كبير القمح المستورد من استراليا. 
a‏ السمراء: وحبتها سمراء كبيرة نسبيا. 


Y‏ الشعسير: ويأتي الشعير بعد القمح مباشرة من حيث كمية الإنتاج» وهوغلة صيفية» 
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| - الشعیر العربي : ویمتاز بسنبلته الکببرق واستطالة حبته ء وه و أجود أنواع الشعیر » 
وتستغرق زراعته خمسة أشهر. 

ب - العجلانة : واسم هذا النوع يدل على سرعة نضجه إذ تستغرق زراعته ثلاثة أشهر 

ج- الشعير المصري: وسنبلته طويلة ذات شكل رباعي وسداسي أحياناً. 


y‏ الذرة: وتأتی في المرتبة الثالئة» وهي غلة شتوية» تستخدم كغذاء للمواشي وها خسة 


آنواع رئيسية هي : 
| الذرة البيضاء: وتمتازببياض لونها وطول عودهاء لدرجة أنه يبلغ أحيانا ما يزيد 
على ثلاثة أمتار. 


ب ‏ الذرة الحمراء: وتنقسم إلى قسمين هما القذافة ذات العود القصیر البلس ذات 
العود الطويل . 

ج - الذرة الصفراء : واسمها مشتق من صفار لونهاء وحبتها صغيرة . 

د ‏ القشاشة: وحبتها صفراء كبيرة صلبة. 

هم البسيسة: وهي أسرع أنواع الذرة في النضج . 


4 - الدق: وهوغلة شتوية ذات نوعين هما : الجدولت وحبتها esse‏ وتتراوح مدة 
بقائها نی الارض من ثلاثة أشهر إلى أربعة آشهس والسیال وحبتها أصغر من حبة 
الدخن ولونها أحمر. 


ه الدخن: وتقع معظم مزارعه في سهل ¿dels‏ لأنه يحتاج رطوبة عالية وحرارة شدیدق 


1 - حبوب أخرى متنوعة أهمها: العدس واللوبيا والحبش (حب الحاج) . 


are)‏ الفواكه: 
تنتج بلاد زهران - سراة تهامة - کمیات كبيرة من الفواکه یمکن ترتیبها حسب الأهمية 
الاقتصادية كالتالي : 


ك5 


١د‏ الرمان: 
وتقع آهم مزارعه في واديي بطحان وتربق ویمتاز بحجمه الکبیر ومذاقه احلو ويدر 
على ملاك مزارعه أرباحا جيدة . 


Y‏ اللسوز 
وتنتشر أشجاره في جميع بلاد زهران» وتزرع عادة حول الأراضي الزراعية وفي المدرجات 
الجبليةء وتسقى لمدة عامين فقط ثم تعتمد بعد ذلك على المطر, ولهذا فهي لا تحتاج إلى 
مجهود كبير. وتصدر کمیات كبيرة من اللوز إلى جمیم مدن المملكة العربية السعودية حيث 
تباع بأثمان مرتفعة . ولوز بلاد زهران غني عن التعريف, ولكنه ‏ وللأسف الشديد ‏ یتعرض 
في بعض السنوات لفتك SLY‏ الزراعية التي يجهل الزراع حتى الآن طرق مقاومتها 
بالاضافتة إلى سقوط ثارها في بعض الاأحیان نتيجة لهبوب رياح باردة من ALI‏ الجنوبية 
الغربية تسمی cl‏ ولسقوط أمطار العواصف المصحوبة co ll‏ فینتج عن ذلك قلة في 

الإنتاج» وهذا يژدي إلى ارتفاع أثمان اللوز حتی تصل أحياناً إلى الضعف أو أكثر. 


¡A a Y 
واللوز من حيث غزارة الإنتاج» ويستهلك السکان کمیات بسيطة منهء‎ OL ويلي‎ 
ویصدر الباقي إلى مدن النطقة الغربية» ويباع في أسواق بلاد زهران الأسبوعية بأتفه‎ 

LY‏ فتباع المائة حبة منه أحياناً بعدة ريالات. 


: فواكه أخرى‎ - ٤ 

أهمها العنب والمشمش والبطیخ والسفرجل والتين والبرشومی (التين الشوكي ) والتفاح 
الحجازي والبرتقال والموز. وتقع أهم وأكثر مزارع الموز في جبل شدا زهران في تهامة » وهذا 
الجبل يمتاز بغزارة مائه وحصوبة تربته» ويلاحظ أن هذا الجبل ينتج غلات أخرى بالاضافة 
إلى الوز وأهمها البن واللیمون. 
ج.۔ ly al‏ 

لم يعرف سکان بلاد زهران زراعة الخضروات إلا منذ فترة وجيزة وذلك بفضل توجیه 
وارشاد الکتب الزراعي SLA‏ وتصريفهم باهمية الخضروات من الناحيتين الغذ اثية 
والتجارية. فأقبلوا على زراعتها للغرضین معا . 
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أما pal‏ الخضروات التي تزرع فعلاً في بلاد زهران فهي : البطاطس والبامية 
والفاصولياء والطماطم والباذنجان الأسود والملوخية والقرع . 


الأشجار الحرجية : 

تنتشر الأشجار الحرجية بغزارة في بلاد زهران» فتضفي على سهوها وجباها نضرة 
BLE YL Na,‏ إلى كونها تمثل ثروة خشبية لا يستهان بها. ومن أهم الاشجار الحرجية ما 
sb‏ 
ياني : 


: الزیتون «العتم)‎ ١ 

وهو من الأشجار الدائمة اخضرة التي تنموفي الناطق ذات الامطار الشتوية وهذا الناخ 
يشبه الى حد كبير مناخ بلاد زهران وخاصة مناخ الحهات الغربية من مرتفعات السراة. 
وتکسوغابات الزیتون مساحات واسعة في زهران وقد آدرکت وزارة الزراعة أهميتها 
الاقتصادية فبوشر منذ بضع سنوات في دراسة وتنفیذ مشروع يرمي إلى تطعیمها لتحویلها 
إلى آشجار مثمرة. 

ونعلم جميعاً أن الزيتون غلة غذائية » يستخرج منها مادة دهنية» يستخدم النقي منبا في 
الطعام ویستخدم غبر النقي ف بعض الصناعات» كصناعة الصابون وصناعة الشمع . 

وإذا وجدت غابات الزيتون العناية الكافية ‏ وستجدها إن شاء الله قريباً — فسوف 
تصبح مصدراً من مصادر الدخل القومي لايستهان به. 


1 - العرعسر 


shy‏ بعد آشجار الزیتون مباشرة من حيث الانتشار AEST‏ وهی ذات رائحة عبقة. 
ومنها يستخرج سکان بلاد زهران Ol Lal‏ ومن خشبها يسقفون منازطم» ویصنعون 
الأبواب والنوافذ ودعامات البیوت «الزفر) . 


۳ - أشجار أخرى : 

آهمها الغرب والضرو والسمر والسدر والقرض والسيال» والعرين والشبارق. 

آما أشهر غابات بلاد زهران فهي : غابة عمضان بدوس» وغابة عويرة» وغابة ضرك» 
وغابة جبل الانصب. وغابة بلخزمرء وغابة شعب العرعر» وغابة وادي الحبارى» وغابة 


۸ 


جبل قسيس في وادي الصدرء وتختلف الساحات بين cs Ay LE‏ وکذلك تتفاوت من 
حیث BES‏ وضخامة الأشجار. 


ويلاحظ ازدياد كثافة الأشجار واتساع مساحات الغابات في الأعوام الأخيرة وهذا فيها 


١‏ - الآثر الإيجابي الذي نجم عن تعميم قرار مجلس الوزراء رقم ۵۰۲۸ في 
4ه والمتضمن منع قطع الأشجار الخضراءء ومعاقبة من يخالف ذلك . 

Y‏ وضع حراس في مناطق الغابات. 

۳ - توزيع المكتب الزراعي في الندق لوحات إرشادية تحث الأهالي على ضرورة الحافظة 
على ثروة بلادهم الخشبية» وتبين لهم قيمتها الاقتصادية. 

Lal. 4‏ العمرانية التي سادت بلاد زهران أخصيراً وانصراف السكان إلى استخدام 
الأسمنت والحديد في بناء منازهم بدلاً من الأخشاب. 


۱ - التصارة: 
وهي BAI‏ الثانية في بلاد زهران» ویعمل فیها الكثير من سکانها. وحصوصا أصحاب 
الاراضي الزراعية الواسعة ذات الانتاج الوافرء وملاك الأغنام والأبقار. 
وتنقسم تجارة بلاد زهران إلى قسمين هما: ر 
١‏ - التجارة المحلية القائمة في داخل البلاد» وخصوصا في الأسواق الأسبوعية . 
۲ - التجارة الداخلية التي تتم بين سكان بلاد زهران وبين بقية مدن المملكة العربية 
السعودية . 
۱ - التجارة الحلي 2 : 
جرت العادة في بلاد زهران على إقامة أسواق في أيام معلومات من كل أسبوع لكل 
قبيلة سوقها الخاص بهاء ويقام في أكبر قراهاء فيفد إليه الناس من جميع نواحي زهران للبيع 
والشراء. وأهم السلع التي تباع في تلك الأسواق هي : 


nal‏ الزراعية بأنواعهاء والأغنام والأبقار والابل» والأخشاب» والأقمشة ومنتحات 
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ذلك. ویستمر السوق من طلوع الشمس حتی حلول صلاة e‏ حيث ینفض CF‏ 
الناس » ویعود كل فرد إلى قریته حاملا ما اشتراه من سلع . 

ومن الجدير بالذكر أن هناك تجاراً متنقلين يذهبون بسلعهم من سوق إلى al‏ ولهم في 
و ل ع ee‏ ال ا 
بمشابة عطلة أسبوعية للأهالي يخلدون فيها إلى الراحة وبهبطون(۱) إلى السوق لشراء ما 
يحتاجونه من سلع » وللاجتماع بأصدقائهم ومعارفهم من وفود القبائل الأخرى. وعلى 
العسوم فسوق كل قبيلة an‏ مهسرجاناً أسبوعياً (UL‏ يتقاطر إليه الأفراد والجماعات من كل 
مکان. لا للبیم والشراء فحسب بل وللاجتاع والترفیه عن النفس . 

وفيا بلي أهم الأسواق الأسبوعية في بلاد زهران سراة وتهامة : 

علد 


القبيلة الکان 
بنوكنانة السراة 
بنوعامر السراة 
بنوحسن السراة 
Ju‏ تجامة 
دوقة الشاییخ تهامة 
الاحلاف تهامة 
Nghe zu‏ السراة 
دوس بني فهم السراة 
قريش السراة 
بلخزمر السراة 
دوس بنی فهم السراة 
بنوسلیم تهامة 
دوس بنی على تهامة 
بنی عمر العلی 2 تهامة 


بنی عمر الاشاعیب تهامة 


القرية التى یقام ببا 


الندق 
الرومی 
النقعة 
احجرة 
مشرة ف 
قلوه 
الكرادسة 


آل نعمة 


الاطاولة 
الصفح 
برحرح 
الشعراء 
slo |‏ 
المخواه 


نیرا 


اسم السوق 
سوق السبت 
سوق السبت 
سوق السبت 
سوق الاحد 


سوق الثلائاء 
سوق الثلاثاء 
سوق الثلاثاء 
سوق الأربعاء 
یل 
سوق امیس 
سوق الخميس 
سوق السبت 
سوق الخميس 
سوق الخميس 


۱-عبطون: من هبط وتعنى لدی الزهرانیین ذهب باللهجة الحلية 


Ve 


ومن اللاحظ أنه لم يكن في بلاد زهران قبل عشرین عاماً أسواق عامة منتظمة طيلة آیام 
الأسبوع » dy‏ كان جل اعتماد السكان في البيع والشراء على الأسواق الأسبوعية فقط . ومع 
مرور الأيام بدأت التاجر الكبيرة تفتح أبوابها باستمرار فنتج عن ذلك تكوين الأسواق اليومية 
الشابتة في معظم القری وأصبح الفرد جد حاجته في قريته أوفي أقرب قرية لها . ومع ذلك 
فازالت الأسواق الأسبوعية التقليدية قائمة ومحافظة على مكانتها وقيمتيها التجارية 
والاجتماعية في نفوس السكان, والمشاهد لحا يرى صورة قريبة الشبه من الأسواق العربية التي 
أقامها أجدادنا منذ ألفي عام » والتي تبارى الكتاب في وصفها وتصويرها لنا في ثنايا كتب 


: التحارة الداخلية‎ Y 

ونقصد بها عملية البيع والشراء التي تتم بين سكان بلاد زهران من ناحية» وبين تجار 
بقية مدن المملكة العربية السعودية من ناحية أخرى. وتنشط هذه التجارة في سنوات الرشاء 
حيث تجود الأرض الزراعية بأوفر وأجود الغلات فيسافر الناس لبيع ما يفيض عن حاجتهم 
من الغلات الزراعية بأنواعها بالاضافة إلى السمن البرى وعسل النحل المصفى وغير 
الصفی . وغالباً ما تتم هذه العملية - التجارة ‏ في مدن المنطقة الغربية من المملكة لقربها من 
بلاد زهران. وبعد الانتهاء من عملية البيع يشترى كل فرد ما يحتاج إليه من أقمشة وسلع 
أخرى» ثم يعود إلى بلدته بالربح الوفير. 

وفي موسم الحج يختار الرعاة آسمن آبقارهم وآغنامهم وجاهم ژیستافرون با مشا غل 
الأقدام الى مكة المكرمة» ومنها إلى عرفات ومنی حیث یبیعونها هناك OSA‏ مناسبة على 
حجاج بیت الله الحرام . 

وتنشط تجارة التمور في أواخر فصل الصیف. فیسافر التجار من زهران إلى تربة النخل 
¿La dls‏ ويعودون بالسيارات محملة بالتمور» وبالتالي يأخذون في بيعها في الأسواق 
الأسبوعية التنقلة . 

کا of‏ هناك صلات تجارية قوية بين تجار بلاد زهران. وبين تجار مدن النطقة الغربية» 
وخحاصة الطائف ومكة وجدة . . ومن الا خرین یشتری ما تحتاج إليه بلاد OLA)‏ من م شتی آنواع 
السلعه ds‏ مقدملها الأقمشة ومواد البئاء والأواني النحاسية . 
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وقد نتج عن تلك الصلات توفر سائر أنواع البضائع في زهران» والقضاء على idos‏ 
الاحتكار التي كانت تسيطر على تجارة الأسواق الأسبوعية. وبالتالي اعتدال الأسعار إلى حد 
كبير ما جعل السكان يقبلون على شراء حاجياتهم من داخل بلاد زهران بدلا من تكبد 
مشاق السفر لشرائها من المدن القريبة . 

وفي هذا كما ab‏ للوقت والمال» وإنعاش للتجارة المحلية والد اخلية وقد انتشرت 
حرفة التجارة بشكل ملحوظ في بلاد زهران في الأعوام الأخيرة واتجه كثير من السكان إلى 
العمل فيهاء فترتب على ذلك ارتفاع مستوى المعيشة. ونمو الوعي الاقتصادي فيها نتيجة 


ج ‏ الثروة الحيوانية: 

$ حرفة رعي الواشي من حيث الأهمية بعد حرفتي الزراعة والتجارة» وقثل مصدراً 
هاماً من مصادر الدخل القومي في بلاد زهران» ويحترفها في الغالب الأفراد الذین Y‏ یملکون 
أراض زراعية توفر هم ما يحتاجونه من أسباب BLA‏ العيشية . 

وبالرغم من أن حرفة الرعي في المملكة العربية السعودية على وجه العموم حرفة 
إستهلاك الا أن الرعاة في بلاد زمران مستهلکون ومنتجون في أن واحد. 

وتتركز حرفة الرعي في الجهات قليلة المطرذات النباتات والاعشاب الفقبرة, وحصوصاً 
في الجهات الجبلية الواقعة في شرقی تهامة» وشرقي مرتفعات السراة حيث تقل الأراضي 
الصالحة للزراعة . 

وتنتعش حرفة السرعي في فصل الشتاء والربیم حيث تسقط الأمطار وتنمو الأعشاب 
البرية بوفرق فینتج عن ذلك الانتعاش إنخفاض أثمان الحيوانات ومنتجاتها كالألبان والسمن 
البرى والصوف . 


ورعاة بلاد زهران سراة وتهامة مستقرون في الغالب بعكس الرعاة في بقية مناطق المملكة 
العربية السعودية» ویندر أن يرحلوا عن قراهم اللهم إلا في سنوات الحدب حيث تقل كمية 
الامطارالی درجة كبيرةء وبالتالي تنعدم الحياة التباتية يةء فيضطر الرعاة حينذاك إلى 
التنقل من مکان إلى آخر Lib‏ للاء RS CHF‏ في داخل حدود بلاد زهران» وغالباً ما یستقرون 
حول مناهل المياه الدائمت ويكونون على اتصال دائم بقراهم . ويطلق الأهالي على هذه 
الفئة من الرعاة اسم (العزوب) . 


۷۲ 


وأهم الحيوانات التي یقوسون برعيها هي الأغنام والاعز في السراق والابل والأبقار 
والأغنام والماع رفي dale‏ . وتصدر کمیات pS‏ من عله الحيوانات إلى بقية مدن المملكة 
وخاصة في موسم الحج ىا يستهلك الأهالي أعداداً Y‏ بأس بها في الأعياد والناسبات» وقد 
عانى الرعاة في السنوات الماضية من مشكلة الأحمية. وهى أراض غير زراعية تنموفیها 
النباتات والأعشاب البرية بوفرة» ولا يسمح لغير أصحابها بالرعي فیها. 

وقد انتشرت تلك الأحمية في جميع أنحاء بلاد زهران لدرجة أنه أصبح لكل شخص 
تقریبا هى خاص به» علاوة على الأحمية القبلية العامة المتعارف عليها ما سبب مشكلات 
خطيرة ومستمرة بين السکان» ومن أبرزها تلك المشكلة التي وقعت بين قريتي عنازة والجماجم 
بقبيلة ce th‏ وأدت إلى مقتل أربعة عشررجللا من رجال القریتین . وهذه المشكلة لفتت 
آنظار المسؤ ولين إلى Ll‏ فصدر تعمیم وزارة الداخلية رقم ۱/۲/ ۰ ص ۱/۳۷۳۰ 
في ۱۳۸۹/4/۲۱ ه ونص على وجوب الحافظة على الأراضي غير الزروعة للدولة على 
اعتبار Lal‏ أراض بيضاء . ولكي ينفذ هذا التعميم الحاسم على نطاق واسع فقد أخحذت 
السلطات الإدارية بزهران التعهدات اللازمة على جميع أصحاب الأحية بعدم حماية تلك 
الأراضى . فتنفس الرعاة الصعداء ووجدت الحيوانات الغذاء الكافي لما ما ساعد على 
تكاثرهاء وبالتالي القضاء على تلك العقبة الكأداء التي كانت تقف حجر عثرة في طريق نمو 
الثروة الحيوانية في بلاد زهران . 


د -الصناعة: 

وهي المظهر الرابع من مظاهر الحياة الاقتصادية في بلاد زهران» وهي بطبيعة الخال 
صناعة يدوية Al‏ تقتصرعلى صنع الأدوات الضرورية لحياة الناس العامة» ويعمل 
فيها فئة قليلة من السكان الذين لا يملكون أراض زراعية تؤمن هم متطلبات الحياة 
المعيشية . 

ومن أهم أنواع تلك الصناعة الصناعات التالية : 

. صناعة المنسوجات الصوفية‎ ١ 

۲ - صناعة الأدوات الزراعية . 

. صناعة الحلى الفضية‎ Y 

AML) المصنوعات‎ - ٤ 
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۵ الصناعات AAA‏ 
٩‏ - صناعة الأدوات السعفية. 


: صناعة المنسوجات الصوفبة‎ - ١ 
يساعد الاستهلاك المحلٍ الکببر للأغنام والأہقارعلى توفیر مادة الصوف الخام الذي‎ 
يصنع منه السكان المنسوجات التالية:‎ 


العساءات الصوفية : ويرتديها الرجال والنساء في فصلي الشتاء والربيع لشدة البرد» 
ويسميها الأهالي «الجباب» (جمع جبة) وقد درجوا على استعاها منذ مئات السنین. 
وتباع العباءة الرجالية عادة بمبلغ أربعيائة ريال . بینا تباع العباءة النسائية ب مائق 
ريال فقط . ويرجع هذا الاختلاف في الثمن إلى طول العباءة الرجالية» وقصر العباءة 
النسائية. وتزين العباءات برسوم وأشكال هندسية جميلة ملونة . ومن مميزاتها تحملها 
لكثرة الاستعال. 


بيوت الشعر: وتشبه اللخيام» ويستخدمها الرعاة أثناء ترحالمم طلباً لماءوالعشب . 
وينقسم بيت الشعرعادة إلى قسمين أحدهما أمامي للرجال y‏ خلفي للنساء. 
ومن مميزات بيوت الشعر دفؤها. وتحملها للاستعمال عشرات السنين. 

البسط الصوفية : وتعرف باسم «الشمال (جمع شملة)» ويقصر استع‌اها في الغالب 
على الرعاة. 


۲ - صناعة الأدوات الزراعية: 

تعتمد الزراعة في بلاد زهران إلى حد كبير على الأدوات الزراعية القديمة كالمحراث 
والمنجل والفأس والسحاة ولهذا فهي تصنع محلياء ويقوم بصنعها أناس يطلق عليهم 
الأهالي اسم «الصناع» Ley‏ يجدرذكره أن الزراع لا يدفعون للصناع مبالغ مالية مقابل 
اصلاحهم لتلك الأدوات إذا اقتضت الضرورة إصلاحهاء بل يدفعون لحم مقادير من 
الحبوب في مواسم احصاد فقط فيحتفظ الصناع با يكفيهم ler‏ ويبيعون الفائض عن 
حاجتهم في الأسواق الأسبوعية لينفقوا ثمنه في شراء ما يحتاجون إليه من ملابس وأشياء 
أخرى. 


ví 


: صناعة الحلى الفضية‎ y 

لم يستعمل النساء في بلاد زهران الحلى الذهبية في الزينة إلا منذ أعوام قليلة جداً» 
وذلك لإنخفاض مستوى العيشة. ولإنشغال المرأة في bel‏ المنزلية» وفي مساعدة زوجها في 
أعماله الزراعية» وليس معنى هذا أن المرأة في هذه البلاد لم تكن تتزين بالحلى » بل العكس 
هوالصحیح فالمرأة في زهران تعودت على التحلى بالحلى الفضية التي تتحمل كثرة 
الاستعمال بالاضافة إلى رخص أثمانهاء مما يتناسب مع ظروف زهران المادية. 


وتصنم الحلى الفضية محلياًء وهذا يزيد في إقبال النساء عليها والتزين بها. ومن أهم 
أنواعها: الحجول والخواتم والشمالي والمسك واللزم والأقراط» والزمام والقلائد والبرم . 


ء - الصناعات الحلدية : 

يحتفظ سکان بلاد زهران بجلود الحيوانات التي يذبحونهاء ویقومون بدبغها ومن ثم 
یصنعون منہا مصنوعات عديدة يستخدمونها ف حياتهم الخاصة والعامة ومن آهها 
الصنوعات التالية : 


قرب الماء: وتستعمل لاحضار الاء من الا باروتساعد حفة وزنها على كثرة استعمالهاء 
وحملها بسهولة من البثر إلى البیت . ۱ 

الغروب (جمع غرب) : وهي قرب كبيرة جدا یستخدمها الزراع في عملية استخراج میاه 
الري من GL‏ حیث تربط بحبال غليظة مصنوعة من MAL‏ وتسحبها الثيران 
لاخراجها من البئر. 

العكاك (جمع عكة): وهي عبارة عن قرب مختلفة الأحجام يحفظ فيها السمن sl‏ 
وعسل النحل» وتساعد العكاك على بقاء ما يحفظ فيها مدة طويلة بحالة سليمة. 
الشكي (جمع شكوة) : وهي قرب صغيرة يوضع فيها الحليب ویخض لتحويله إلى لبن 
رائب تستخرج منه الزبدة التي تتحول بدورها إلى سمن برى. 


ه ‏ الصناعات tl‏ 
ذكرنافي موضوع الزراعة أن الأشجار تنتشر في بلاد زهران» وانتشارها يساعد بطبيعة 
الحال على توفير الأخشاب التي يصنع عنها الأهالي الأشياء الآنية: 
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| الأبواب والشوافذ : یصنع سکان بلاد زهران أبواب منازهم من خشب العرعر 
لنانته واستقامة آعواده ویزینوها بنقوش جيلة » فتبدوا وكأنها لوحات فنية رسمها یراع 
فنان بارع . 

ب ‏ دعامات البيوت : ويسميها الأهالي «الزفر» وهي عبارة عن أعمدة ضخمة پستند 
عليها خشب الأسقف» وتقوم بدور الأعمدة السلحة في ا منازل الحديثة . ويعنى الأهالي 
كثيراً هذه الأعمدة الخشبية» فيزخرفونها بنقوش وأشكال هندسية ملونة بديعة» وتوضع 
عادة في مجالس الاستقبال. 

> الدوارج (۱) والحال : وهي عبارة عن بکرات داثرية ib, +f‏ الشكل تصنع 
من آشجار الغرب. وتوضع على LY‏ لتسهل مهمة استخراج الاء من البثر بواسطة 
السواني . 

د - الضمود: جمع ضمد. وهوعبارة عن خشبة تصنع بطريقة هندسية بارعة من 
خشب آشجار الغرب الذي یمتاز بنعومته وصلابته» ویضعها الزراع في رقاب الثيران 
أثناء عملية احرث والری والدرس وبواسطتها یتمکنوا من التحکم فیها وتوجیهها 
الوجهة الصحيحة . 


4 - صناعة الأدوات السعفية : 


تصنع هذه الأدوات من سعف ¿Jl‏ وتستعمل في مجالات شتی ¿el‏ التالي : 


| مظلات النساء (جمع مظلق : 
وهي قبعات كبيرة ذات حواف عريضة تضعها المرأة فوق رأسها عند خروجها من 
المنزل» وخاصة في فصل الصيف لتحمیها من حرارة الشمس. 


ب قفاف الغلال )& قفة) : 
وهي أوعية كبيرة جداً يحفظ فيها الأهالي الحبوب بأنواعها وهي من الكبر بحيث 
تتسسع لأكثر من an‏ آرادب من gt‏ وتنحصر فائدتها في كونها حفظ الغلال 
من „li‏ 


۱ - الدوارج : جمع دارجة. والحال : جع US‏ 


۷۹ 


ج _ المناسف : 
وتشبه صحون الطعام المقعرة» وتستعمل في حمل المدايا من بيت إلى آخر ds‏ 
وضع مستلزمات القهوة العربية والشاى أثناء حفلات الزفاف. 
د wall.‏ 
وهي بسط کبیر تفرش تحت السجاد والبسط الصوفية . 
ه ‏ مصنوعات آخری كموائد الطعام وسجاجيد الصلاة والمراوح والمكانس وغيرها. 
ومن الثروات الطبيعية التي تتوافر في بلاد زهران الثروة ا معدنية» فقد اكتشف في الأعوام 
الأخيرة وجود بعض المعادن في أماكن مختلفة من هذه البلاد وهي : 
۱- وادي الخضراء وجبل e ol‏ ويقعان في غرب سلسلة جبال عيان التي تمتد من شال 
شرق قرية بني سار بقبيلة بني عامر محاذية لوادي بيدة. 
۲- جبل المعملة ومنور بالقرب من قرية محوية. 
۳- جبل السود في شمال قرية منحل . 


ويوجد بالموقعين الأخير ين معادن الكالكوبيرايت والفاليرايب ونسب من الذهب 
والفضة . كما ورد في تقرير رسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية نشر في إحدى الصحف 
الحلية أن التقديرات المبدئية للخام في الوقع الأول (جبال عيسان) يبلغ 4ر؟ مليون طن من 
النحاس والمعادن الأخرى. 

dy‏ تهامة زهران يوجد موقعان fort‏ وجود معادن lago‏ وثما جبل صلحب وجبل صميع 
على مقربة من بلدة قلوة» وبهذين الموقعين آثارتدل على محاولات لاستخراج معادن Brie‏ 
وقت سابق . 
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موقع بلاد زهران الجغرافي في أعالي جبال السروات, على ارتفاع یتراوح بين ۲۰۰۰ و 
RUSSEN‏ الین BYE‏ رار من الأمطارعليها ساعد على تغطية 
مساحات من Lal le‏ بغابات من Lo pato I‏ اهات الطلة على سهل 
dl‏ هذا بالإضافة إلى مناخ هذه السلاد الذي يمتاز بلطفه واعتداله صقا كل هه 
العواسل جتمعتة یمل من a;‏ مصينا چا یا » خاصة I}‏ اهتم أبناء هذه 
البلاد والمسؤولون مہا بتوفیر الخدمات السياحية التي قل د تشجم الزید من سکان بقية مناطق 
الملكة علی ately Las‏ بطريحتها gga ting‏ 


الطبيعة البكر في بلاد زهران : الاء i pally‏ وامواء النقي 
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ومع أن بلاد زهران في حاجة إلى بعضى الخدمات السياحية وفي مقامتها الفنادق إلا أن 
البدیل مرجرد ويكمن في طبيعة المنطقة البکر وما يتمتع به سكائها من صفات حمياءة منیا : 
کرم الضيافة وساحة SUEY‏ ىا أن کل La‏ من اراق تعتبر متنزهاً طبیعاً يسر العين 
ويبهج النفس 
ومن pal‏ الأماكن السياحية في زهران : 
LG -۱‏ عمضان : على بعد ٠٥‏ كيلر متر | شمال مدينة الباحة وتكثر فيها أشجار الزيتون 
البرى والنباتات العطرية . 
۲ - غابة جبل الانصب: وتطل على سهل Lal‏ وهي على مقربة من بلدة المندق» 
ومعظم أشجارها من الزيتون والعرعر . 
۳ غابة الحدب : ببلاد دوس في شال منطقة الباحة. 
٤‏ - غابة برحرح: غربي وادي برحرح. 
۵ غابة مخلوه: جنوب قرية الشايعة وآشجارها من الزیتون البری والعرعر والشث 
والطباق . 
5- المسيكة املق وی e SS‏ وبه أشجار كثيفة من 
العرعر وبه مياه جارية . 


غابة بالقرب من بلدة المندق 


مر التعایم في بلاد زهران بمرحلتين هامتین هما : 
١‏ - مرحلة التعلیم في المساجد والبيوت . 
Y‏ مرحلة التعلیم في الدارس الحكومية . 


: مرحلة التعليم في الساجد والبیوت‎ ١ 

CI‏ بلاد زهران في الاضي على تعلیم أبدائهم قراعة القرآن الکریم وما 
تیسرمن الحديث النبوی الشریف والفقه الاسلامي > وذلاف Lis‏ لأخلاقهم a‏ 
لهم بمبادیء دينهم الاسلامي dl‏ 

وكان التعليم يتم في بيوت أئمة المساجد أوفي مساجد القری, فكان طلاب كل قرية 
يقصدون إلى المكان التفق عليه مع معلمهم «الفقيه» ويتجمعون حوله في حلقات أشبه 
بحلقات SLI‏ وبيد كل طالب مصحفه ولوحه الخشبي » فيبدأ العام بتعليمهم 
حروف امجای حتى إذا أتقنوها نطقا وكتابة آخذ يدرسهم في المصحف الكريم 
والحديث والفقه . 

وتنتهي عادة دراسة الطالب بانتهائه من قراءة الصحف بکامله وحفظه للدروس 
المقررة في الحديث والفقه» فيغادر الحلقة ليترك الفرصة لطالب آخر. 

ويدفع أولياء أمور الطلاب للمعلم مبلغاً رمزياً من المال في مناسبات خاصة كالأعياد 
¿o‏ ومن لم يستطع دفع ذلك المبلغ البسيط للمعلم أعطاه مقداراً من القمح أو الشعير 
ف pdas‏ ذلك . 

ومع أن هذه الطريقة في التعليم تعتبر في وقتنا الحاضر بدائية ولا تحقق ا هدف 
المنشودء إلا أنه كان لما أثرها الفعال في ذلك الوقت الذي لم تعرف فيه المدارس 
النظامية . 

وهكذا استمر التعليم إلى وقت ليس ببعيد حيث فتحت المدارس الحكومية النتظمة 
وقضى بالتالي على تلك الطريقة البدائية في التعليم . 
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۲ - مرحلة التعلیم في المدارس الحكومية : 


گر بلاد زهران حال بمرحلة تعليمية كبرى» لا نخطیء إذا آسمیناها طفرةء فاقبال 
الناس على التعليم شدید. ومطالباتهم بفتح المزيد من المدارس سيل لا ينقطع e‏ 
وأعداد الطلاب تضاف فة مي ووزارة العارف الحليلة ¿ys logger dis‏ 
لرفع مستوى بلاد زهران التعليمي عن طريق فتح المدارس في جميع القرى المستحقة 
el‏ وتزويدها با تحتاج إليه من مدرسين وکتب Sly‏ مدرسي . بالاضافة إلى المعونات 
المادية التي تقدمها لطلاب المدارس التوسطة (الغتر بين) تشجيعا لهم على الاستمرارني 
الدراسة ليشاركوا في بناء صرح مجتمعهم على أسس سليمة . 

وقد فتحت أول مدرسة نظامية في بلاد زهران في عام ۱۳6۸ ه في قرية بني سار أكبر 
قرى قبيلة بني عامر, وبعد أحد عشرعاماً فتحت مدرستان في بطحان والعصداء . . ومن 
ثم بدأت وزارة المعارف الجليلة في فتح العديد من المدارس في كل عام في بلاد زهران 
سراة» وتهامة» وما زالت توالي جهودها الموفقة في هذا الجال . 

وقشیاً مع الحديث gl‏ الشريف: «اطلبوا العلم من الهد إلى اللحد» فقد 
فتحت وزارة العارف عدداً كبيراً من المدارس لمكافحة الأمية في ختلف قرى زهران, 
وإقبال LS‏ السن عليها تمن فاتهم قطار التعليم منقطع النظير» مما يدل على إدراك 
سكان زهران لأهمية التعليم في تطوير المجتمع . 

los‏ أن التعليم واجب على كل مسلم ومسلمة. فقد قامت الرئاسة العامة لتعليم 
البنات بفتح العدید من الدارس لتعلیم الفتیات و يعارض الأهالي في فتح تلك 
الدارس بل دفعوا بناتهم إليها Labs‏ لإدراكهم وایبانم ob‏ التعليم ليس وقفا على 
البنین فقط. aly‏ يشمل البنین والبنات كا نص ديننا ا حنيف . 

ویعمل في مدارس البنات بزهران مدرسات من فتیات زهران تلقین تعلیمهن في 
المدن» ثم عدن للمساهمة في بناء جتمعهن . 

كا أن نسبة كبيرة من العاملین في مدارس البنین من شباب زهران . 

ویشرف على سير التعلیم في سراة بلاد زهران مکتب للتعلیم في الاطاولة یتبع لادارة 
التعلیم بالباحة . 

أما مدارس تهامة زهران فيشرف علیها مکتب إشراف المخواه أكبر قری قبيلة بني 
عمر العلى بزهران. 


AY 


مظاه, التطور 


تسير الملکة العربية السعودية بفضل رعاية جلالة اللك فهد بن عبدالعزیز» des‏ 
dl que os‏ طريق التطوروالمدنية الحديثة وفق تعاليم ومبادیء ديننا 
الإسلامي الحنيف وعاداتنا العربية الأصيلة» ومجتمع بلاد زهران جزء Y‏ يتجزأ من الجتمع 
السعودي الکبیر الذي نمضت به حکومتنا الرشيدة في شتی OVE‏ الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية . 

وتمر بلاد زهران كغيرها من بلدان المملكة العربية السعودية بتقدم ملموس؛ فمن 
الناحية العسرانية كان سکان هذه البلاد إلى وفك فریت دا پینون مناز مهم من AA‏ 
والأخشاب بحكم موقع بلادهم الجغراني في مناطق جبلية تكثر فيها الاحجار الصالحة 
للبنای وتسقف تلك النازل غالبا با لخشب» ومنه تصنع الأبواب والنوافذ» وتطلى بزيت 
القطران لیزیدها متانة» وفي الوقت الحاضر بدأ شکل البناء يتغير واستعاض السکان عن 
الخشب والحجر بالأسمنت السلح» وأخذوا في تشييد منازهم على الطراز امحدیث یدفعهم 
إلى ذلك ! إدراكهم للفارق الكبير بين المنازل الحجرية والمنازل المسلحة من حيث التكاليف 
وسرعة الا نجاز وجمال «¿all‏ هذا Sai‏ عن القروض العقارية التي وفرتبا حكومتنا الرشيدة 
للم واطنین وهیأت السبل للاستفادة منهاء خاصة وأن الدولة أحذت زمام البادرت وشرعت 
في بناء مقرات الادارات الحكومية والباني الدرسية على الطراز الحديث الذي یوفر UM‏ 
الاضاءة اللازمة والتهوية الكافية اللتین تفتقر اليها المنازل القديمة. 

ومن الملاحظ أن أول ما یلفت انتباه الزائر لبلاد زهران کثرة حصونها الشاحة الضخمة 
ذات الابراج العديدة» ففي هذه البلاد ما لا يقل عن خسیائة حصن منتشرة في جميع القری؛ 
وقد بنی الناس تلك الحصون قبل قیام العهد السعودي الزاهر» عهد العدل والأمان le‏ 
آنفسهم من غارات القبائل الأخرى. والتمعن في بناء تلك الحصون يدرك على الفور الجهود 
الكبيرة التي بذلت في سبیل [قامتها لتقف شاخة أمام عادیات الزمن» ولو آنها أقيمت في وقتنا 
الحاضرلما كانت هناك ce‏ ولكنہا بنيت في وقت لم يعرف فيه السكان أية وسيلة من وسائل 
الهندسة العمارية الحديثة بل كان اعتمادهم يتركز JE‏ حاجتهم الماسة لتلك المباني الحصينةء 


بلاد زهران ۸۳ 


وبالتالي عملهم الاد لتحقيق تلك الحاجة. وقد أصبحت هذه الحصون الآن عبارة عن آثار 
تاريخية يعتز مها أبناء زهران ويحرصون على بقائها كجزء من تاريخهم وتراثهم . 


أحد الحصون dl‏ بية القديمة 


وكانت الکهرباء قبل ثلاثين عاماً تقريباً تعد من الكماليات التى يمكن الاستخناء عنها 
بیسر وسهولة أما الآن فقد أصبحت ضرورة من ضرورات المجتمعات احديثة السائرة 
بخطى حثيثة في مضمار الدنية التطورة» dy‏ يعرف سكان بلاد زهران الکهرباء إلا مدل وقت 
قریب, وأدركوا فوائدها Act‏ الأمر الذي أدى إلى انتشارمولداتها العامة والخاصة في كثير 
من القری. ونتج عن ذلك قيام بعض Ghat!‏ التعاونية كان من أهم أغراضها إنارة القرى 


Ag 


cel ¿SL‏ هذا بالاضافة إلى إنشاء عدة شركات أهلية في الأطاولة وبني حسن وبني عامر» 
وقد عمت الكهرباء حالياً بحمد الله ثم بفضل آولی الأمر جميع قرى بلاد زهران السراة حيث 
Ls‏ شركة کهرباء الباحة الوحدق oe‏ جار على قدم وساق لته‌دید التيار الكهربائي 
إلى القسم التهامي من زهران» آملین أن يتحقق ذلك da‏ 

ads‏ يتعلق بالمواصلات ووسائلها. OLS‏ سكان بلاد زهران إلى وقت ليس ببعيد 
يعتمدون في تنقلاتهم على الدواب من حمال ¿og‏ وكانت هي وسائل النقل المتعارف 
عليهاء وكان هناك أناس حصوصون يقومون بنقل المسافرين والبضائع على دواءهم نظير أجر 
زهید . 

أما OY‏ فقد تخرت الاوضاع وتطورت وسائل الواصلات نتيجة لتحسن أحوال 
الناس All‏ ولقيام حکومتنا الرشيدة بشق الطرق داخل زهران وخارجها, وأصبحت كل 
قرية ولله الحمد مربوطة بأختها في كافة آنحاء النطقة» ولکنها Y‏ تزال تنتظر السفاتة. ولکل 
مواطن زهسراني في حکومتنا بعد الله سبحانه وتعالی آمل كبير في إنجاز ذلك ¿Lay‏ فلقد 
عودتنا [lo‏ تحقيق كل ما من شأنه إسعاد المواطنين في كافة أرجاء البلاد. 


القديم والحديث d‏ العمارة d‏ بلاد زهران 


بلاد زهران ۸۵ 


ويخترق خط الجنوب بلاد زهران من LALA‏ جنوہاء وقد قامت | إدارة الطرق في 
الباحة بجهود طيبة ی شق الطرق إلى قری النطقة في السراةء وسیتم قريباً إن شاء الله سفلتة 
بعض الخطوط التفرعة من LAI‏ العام ومنها الطرق المؤدية من الباحة إلى کل من بلاد 
دوس ووادي بیدة وغيرهماء » تلك الطرق التي ستخدم ولا شك عددا کبیرا من القری» 
وهنالك دراسة لفتح وتعبید بعض الطرق الحامة في تهامة زهران» ويربط طریق عقبة الباحة 
وطوله ¿je gS (EV)‏ سراة غامد وزهران بتهامق ویعتبر هذا الطريق أحد الشاریع امامة 
بمنطقة الباحة حيث یتخلله )14( جسراً > مجمل COVEY) LAL LT‏ مترأ و(4”) نفقا 
مجموع أطوالها ۱۱ ۰ مترا بتكلفة إجمالية تزید على خمسمائة ملیون ريال . ویلاحظ أن هذا 
الطریق يختصر السافة بين سراة زهران وغامد وتهامف ويخفف الضغط المروري على طريق 
الطائف - نجران . 


MN 


ثبت المحاد, والمراجع 


| کتب عربية قديمة : 
* ابن الأثير» عز الدين على بن محمد رت AT‏ 
۱ - الکامل في التاریخ» دار صادرء دار بر وت بر وت ¿AY AO‏ 
Y‏ اللباب في تهذیب الأنساب» دار صادن بير وت ۱۰۰ه. 
# الازدي يزيد بن محمد (ت (AYYE‏ 
Y‏ تاريخ الموصل» القاهرة ۱۳۸۷ه. 
* الأزرقی ‏ محمد بن عبدالله (ت ۲۵۰ه). 
6 - أخبار مکت غتنقة ۱۳۷۵ه. 
* الأصفهاني على بن الحسين (AVON)‏ 
° - الأغازي بير وت ۱۳۸۳ه. 
# الآمدی» الحسن بن بشر(ت ۳۷۱ه). 
1 - ال تلف والختلف, القاهرة ۱۳۸۱ه-. 
# الالوسی : محمد محمود شاکر. 
۷ - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» الطبعة الرحمانية بمصر ۱۳۳ه. 
# ابن الأنبارى» عبدالرهن بن محمد رت ۵۷۷ (A‏ 
A‏ نزهة الألباء في طبقات الادبای مکتبة الأندلس بغداد ۱۳۹۰ه.. 
# الجاحظ» عمروبن بحر رت ۲۵۵ه). 
4 البیان والتبيين» بر وت ۱۳۸۸ه. 
* ابن حبیب. أبوجعفر محمد بن حبیب (ت ۲4۵ ه). 
۰- المحبر» دار الآفاق الجديدة» بير وت . 
۱- النمق في أخبار فریش» دار المعارف العشانية حیدار أباد الدکن ۱۳۸۶ه. 
# ابن حجرء أحمد بن على العسقلاني (ت ۸۵۲ه). 
۲ الاصابة في تمييز الصحابة» دار Cole‏ بيروت ۱۳۲۸ه-. 


بلاد زهران AN‏ 


# ابن حزم » على بن محمد (ت 405 ه). 

۳- جمهرة أنساب العرب» دائرة العارف. القاهرة ۱۳۸۲ه. 
# ابن خلكان, أحمد بن محمد (ت LATA‏ 

. وفيات الأعیان دار الثقافف بير وت‎ ٤ 
ابن درید» محمد بن الحسن (ت ۳۲۱ه).‎ # 

6 الاشتقاق مطبعة السنة المحمدية» القاهرة ۱۳۷۸ه. 
* الذهبي » محمد بن أحمد بن عثان رت ۷۸ه) . 

15 سير أعلام النبلاءء مؤسسة الرسالت gu‏ وت NEN‏ 
# الزبيرى.» الصعب بن عبدالله (ت (ATTN‏ 
1١7 ٠‏ نسب قريش» دار المعارف» القاهرق الطبعة الثانية . 
# ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع (ت ۲۳۰ ه) . 

۸- الطبقات الکبر ی دار بيروت» بيروت. 
* السمعاني» عبدالكريم بن محمد (AND)‏ 

4- الأنساب. دائرة المعارف ll‏ حيدار أباد الدكن ۱۳۸۲ ه-. 
* السهيلى » عبدالرحمن بن عبدالله (ت اممه). 

۰- الروض الأنف. مطبعة ASL‏ القاهرة ۱۳۳۲ه-. 
# الطبر ی» محمد بن جرير (ت ۳۱۰ه). 

١‏ تاريخ الرسل واللوك دار المعارف» القاهرة ۱۳۸۷ه. 
# ابن عبد cay‏ أحمد بن محمد (ت ۳۲۸ه). 

۲- العقد الفريد دار الكتاب العربي» بيروت ۱۳۸۱ه- 
# ابن عساکر» على بن الحسن (AV)‏ 

۳- التاريخ الكبير . 
# القالى » اسیاعیل بن القاسم (aro)‏ 

6 الأمالي» المكتب التجاري للطباعة والنشرء بير وت . 
# القرطبى » يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (ت (SEI‏ 

8 الاستيعاب في آساء الأصحاب» مطبعة السعادق القاهرة ۱۳۲۸ه-. 
# الكلبى» هشام بن محمد رت ۲۰ه). 
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1" كتاب الأصنام » دار الکتب المصرية» القاهرة ۱۳۳ه. 
# الرزبانی محمد بن عمران رت ۳۸4ه). 

۷- معجم الشعراء» مكتبة القدس القاهرة 6 ۱۳۵ه. 
# ابن منظور» محمد بن مکرم (ت ۷۱۱ه). 

OLS -۸‏ العرب» دار صادر» بر وت . 
# السعودي» على بن الحسين (ت 71 ۳ه). 

4 مروج الذهب. دار الأندلس» y‏ وت „AAO‏ 
# ابن النديی محمد بن اسحاق (ت ۲۰۷ ه). 

۰ الفهرست, الطبعة الرحمانية» القاهرة. 
٭ الواقدی» محمد بن عمر رت ۲۰۷ه). 

. کتاب المغازى» مؤسسة الأعلمي للطباعة» بير وت‎ ١ 
ابن هشام» عبداللك بن هشام (ت ۲۱۳ه).‎ # 

„MY‏ سبرة النبي ¿E‏ نشر وتوزیع رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء» 

الریاض . 
# الهمذاني» الحسن بن أحمد رت (arre‏ 

۳ صفة جزيرة العرب» دار الييامة» الرياض ۱۳۹۷ه. 
e *‏ شهاب الدين ياقوت الحموى (AWTS)‏ 

۶ معجم الأدباء» دار الأمون القاهرة هه ١ه.‏ 

۵ معجم البلدان» دار ale‏ بير وت /1781اه. 
# اليعقوبي tal e‏ بن أبي واضح (ت (AAS‏ . 

4 تاريخ اليعقوبي e‏ بر وت ۱۳۷۹ ه.. 
* آبویعلی » الحسن بن des‏ 

۷ طبقات انابلت دار العرفت بيروت. 


بلاد زهران ۸٩‏ 


- کتب dy o‏ حديثة : 
# أمين الریخانی . 
۸- تاريخ نجد وسبرة الملك عبدالعزین دار الريحاني للطباعة والنشر بر وت . 
# أحمد عبدالغفور عطار. 


4 مقدمة کتاب الصحاح» الطباعة cil‏ ببر وت ۲ ۰ ۱هب. 
# جواد على . 
£۹ الفصل d‏ تاريخ العرب قبل الاسلام» دار العلم للملایین» بير وت 
۲ ه. 
lla #‏ 
9-81 سراة غامد وزهران» دار اليامة» الریاض ۱۳۹۱ه. 
# خير الدين الزرکلی . 
cl Li Y‏ دار العلم ou Al‏ بير وت ۱۳۹۹ه- 


* صلاح الدين المختار. 
۳ تاريخ المملكة العربية السعودية. 
* عمر رضا كحالة . 


4 4- جغرافية شبه جزيرة العرب . 
£0- معجم او لفین» دار أحياء التراث العربي » بير وت . 


# فؤاد حمزة. 
5 -في بلاد عسير» مكتبة النصر احديثة الرياض ۱۳۸۸ه. 
# يوسف A‏ 


۷ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» دار العارف القاهرة ۱۳۷۹ه-. 
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الصفحة 
_ المقدمة ور id‏ هه VEN A A‏ 
«che 1 [1 UNE EIENEUENE HERREN i:‏ ,172 
- نبذة تاريخية Se‏ رت لاه 
- الناحية الادارية E a e‏ 
_ الحياة الاجت‌اعية DREN aa es Res e‏ 
_ الحياة الاقتصادية RSA‏ اقح و ام في مسابو و VVE aE‏ 
OA ee ae een asks 39۲ ۳ ۵‏ 
2 التعليم RYAN A A A‏ 
مظاهر التطور eS ehe‏ ع عام KENT:‏ 
۳ المصادر والمراجع oe‏ رم اا 


EN AA ورتم هه‎ ee بلق‎ e a يان‎ das الحتویات‎ 


بلاد زهران ٩۱‏ 


للك سعود 


Perro 


محمد بن مسفر بن حسین الزهراني 


gall حياة‎ 


- تاريخ الميلاد ومکانه : ۱۳۹٣۳‏ ه وادي قريش ببلاد زهران . 
- الدراسة الابتدائية والتوسطة والثانوية بمكة الکرمة . 
- الدراسة الجامعية: بکالوریوس تاريخ ۱۳۸۷ه. من كلية الاداب - جامعة 
الریاض . 
- من ۱۳۸۷هاحتی AI‏ 
عمل الباحث بوزارة العارف : 
۱- مدرساً للمواد الاجتاعية بمتوسطة وثانوية الأطاولة ببلاد 
زهران - منطقة الباحة 1 
۲- موجها تربویا مساعدا. 
۳- مديراً لکتب التعلیم بالأطاولة . 
في سنة 0ه انتقل الباحث الى جامعة الریاض سابقاً في وظيفة معید بقسم 
التاریخ ٤‏ كلية الآداب 
- في سنة ۱۳۹۳ ابتعث الباحث الى جامعة Exeter‏ ببريطانيا لدراسة الاجستر. 
- في سنة ۵ مه حصل الباحث على درجة الماجستير في التاریخ الاسلامي . 
2 ۲ عمل الباعت عار بقسم التاريع کے اراب جامعة الرياض. 
- ۱۳۹۷ ابتعث الباحث الى جمهورية مصر العربية لتحضير الدکتوراه 
- ۱۳۹۹ حصل الباحث على درجة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي y‏ 
التاریخ بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير امتیاز مع مرتبة الشرف الأو 
۔ ۱۳۹۹ه عمل الباحث استاذا مساعدا بقسم التاریخ ALS‏ 
الریاض . ۱ 
a‏ ١ه‏ انتقل الباحث الى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وع 
Salad‏ شوون الکتبات . 
- ویعمل الباحث حالياً استاذاً مشاركاً بقسم التاریخ واحضارة ب 
الاجتاعية بجامعة محمد بن سعود الاسلامية, 


A A a HRINTEENE SIEBEN ERERDEREENBP‏ ت 


